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من وقف على المنابر    إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا، وإلى

وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا، إلى من علمونا حروفـا من ذهب  

وأسمى العبارات في العلم، إلى من صاغوا لنا عملهم حروفـا ومن فكرهم  

منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إليهم، أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان  

  .والتقدير إلى جميع الأساتذة الأفـاضل

وني واجب الوفـاء والعرفـان بالجميل أن أتقدم بشكري العميق إلى  ويدع

  ". علوات كمال" الأستاذ المشرف على هذا البحث  



 

 
 إھداء

...حین أشكرها إلى من تستحي عباراتي ... إلى من رمتني الأقدار بین أحضانها   

.إلى منبع الحنان  

ه وأطال في عمرها .أمي الحبیبة حفظها اللّ  

...إلى من اعتزم الشدائد لإرضائي ... إلى من وسع صدره شساعة السماء   

.أنار درب الحیاةإلى من ... إلى من أضاء لي شعاع العلم والمعرفة   

ه وأطال في عمره .أبي العزیز حفظه اللّ  

ها ذین آثروني على أنفسهم وتقاسموا معي حلوّ الحیاة ومرّ .إلى اللّ  

ه .إلى إخوتي عبد الجلیل و محمد حفظهما اللّ  

ه في عمرهما .إلى جدتيّ أطال اللّ  

اتي وأخوالي وخالاتي كلهم .إلى أعمامي وعمّ  

".علوات كمال " إلى الأستاذ المحترم المشرف على المذكرة   

.إلى كل من نسیه قلمي ولم ینسه قلبي  

 منــــیـــرة
  



   

 

  

 

إلى التي أغرقتني ببحر حنانها، إلى التي أنارت دربي، فنامت عيني فـلم تنم عينيها، إلى التي لو  

  ".أمي حفظها االله" قدمت لها كنوز الدنيا ما وفيت ذرة من فضلها  

إلى من اشترى لي أول قـلم، إلى قرة عيني وبلسم الشفـاء ومثالي في الحياة، والذي علمني العطاء بلا  

  ".أبي حفظه االله" انتظار  

  .إلى كل من حط على شاطئ قـلبي ولم أقدر أن أخط اسمه في بحر بياض هذه الورقة

  

  

  

 

 "سامية  "



 
 
ةـممقدّ   
 

  



 مقدمة
 

  أ 

ا على مستوى الشّكل أو  را ملحوظاً  في الآونة الأخیرة إمّ عرف الأدب الجزائري تطوّ

قاد العرب، وعلیه تبقى الدعوة  المضمون غیر أنّ هذا الأخیر لم یلق اهتماما كبیراً من طرف النّ

في غماره بغیة ردّ الاعتبار له ومنحه المكانة التي یستحقها بین الآداب قائمة للدّراسة والغوص 

ا العالمیة ا في الروایة حیث أنّ كل أحداث الروایة تدور حولها، وممّ ، وتعتبر الشخصیة عنصرا مهمّ

إلى أي مدى : أن نجیب على عدّة تساؤلات منهاسبق نحاول من خلال دراستنا وتحلیلنا للروایة 

  ئیة إلى الشخصیة كعلامة دالة؟ ما هي الشخصیة الروائیة؟ وما هي أنواعها وأبعادها؟السیمیا تنظر

ولهذا ارتأینا أن نكون من بین الذین یسهمون ولو بجزء ضئیل في دراسة وتحلیل الروایة 

دفعنا لاختیار الروایة الجدیدة كجنس أدبي كونها عالم معقّد ومتشابك یصعب في الجزائریة، وما 

ت استیعاب فكرتها ومضمونها وهي الأقرب إلى روح الإنسان وحیاته فلجأنا إلى روایة بعض الحالا

ار" "عرس بغل" اهر وطّ ،باعتباره روائي جزائري عرف كیف یسیر بقلمه لخدمة الفن فرفع من " للطّ

  .یمة الأدب الجزائري وكذلك العربي، وهذه من ضمن الأسباب الموضوعیةق

عنوانها غامض یشیر إلى دلالة هذه الروایة لأن ب لت في إعجابناأما من الأسباب الذاتیة فتمث

  .معینة، حیث دفعنا الفضول إلى قراءة هذه الروایة ودراستها

یسبقهما مدخل وتتلوهما وفي تحلیلنا للروایة اعتمدنا خطة منهجیة حیث خصصنا فصلین 

  :حیث تناولنا خاتمة

 .نشأة الروایة العربیة والجزائریة :في المدخل  -

 .عها، أبعادهااأنو  تعریف الشخصیة،: ـب الفصل الأول المعنون  -

 الشخصیة دال ومدلول: بـ والفصل الثاني تطبیقي معنون  -

 .وبعدها خاتمة  -



 مقدمة
 

  ب 

  ".الطاهر وطار"ثم ألحقنا في الأخیر ملحق عن حیاة الكاتب   -

على وقد توقف بحثنا هذا على منهج من المناهج النقدیة المعاصرة التي أضحت تركز أكثر 

دراسة الجانب النسقي في العمل الأدبي وتحلل مكنونات النص وبناه، وقد اعتمدنا في ضوء دراستنا 

هذه على المنهج السیمیائي الذي نحاول من خلال الكشف عن بنیة الشخصیة الروائیة وتجلیات 

نظر الى الدال والمدلول أو الجانب والمعنوي والشكلي الذي ینبني منه عنصر الشخصیة، وكذلك بال

  .في النسق الروائي لأنه محرك الأحداث ومجسد للصراع في الروایة" الشخصیة"دور هذا العنصر

:         على الروایة كمصدر أساسي بالإضافة إلى بعض المراجع منها معتمدین بطبیعة الحال

م في طبعته المترجمة، وبعض المعاج" لفیلیب هامون " " سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة " 

  ."بوعلي كحّال"السرد لـ  كمعجم مصطلحات

ة  ل في قلّ ومن الطبیعي ألاّ یخلو أيّ بحث من صعوبات تقف حجر عثرة أمام الباحث تتمثّ

  .الخبرة في مجال التحلیل السیمیائي نظراً لتعقّد مفاهیمه

  

 



  

  لخـدم
I-  الروایةمراحل تطور 

II-  نشأة الروایة الجزائریة 

III-  ظهور الروایة العربیة الجزائریة 

IV- نشأة الروایة العربیة 
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I -  وایة في العصر الحدیث جدلا كبیراً عند النقّاد :نشأة الروایة العربیة فهناك شبه  ،أثارت نشأة الرّ

وایة جنس أدبي حدیث النشأة مقارنةً بالأجناس الأخرى كالشّعر والمسرحیة ، إجماع على أنّ الرّ

  .والملحمة

وایة في، البرجوازیة ظهور الروایة إلى ظهور الطبقة" جورج لوكاتش" وقد أرجع  ه لیست  والرّ رأیّ

هذا  ارتباطفي تفسیر  "لوكاتش جورج" یقول  ،ومشاكل وآمال هذه الطبقةسوى تعبیر عن هموم 

وقد تكون  ،الروایة هي النوع الأدبي الأكثر نموذجیة للمجتمع البرجوازي" الشكل بالمجتمع البرجوازي 

لكنّ ، هناك أعمال أدبیة في العصور القدیمة أو الوسیطة أو من الشرق لها أكثر صلة بالروایة

ز الوجود إلاّ بعد أن أضحت الر  وایة لا تظهر إلى حیّ وایة الشكل التعبیري السّمات النموذجیة للرّ

ل على أوفى وجه أخرىومن جهة  ،للمجتمع البرجوازي وایة تمثّ ها في الرّ وأكثر نموذجیة لجمیع  ،فإنّ

 انتشاراً یمكن القول بأنّ الروایة هي الجنس الأدبي الأكثر  ،)1(التناقضات النوعیة للمجتمع البرجوازي

قد ربط ظهور  "لوكاتش جورج" حیث نرى أنّ  الأخرىمقارنةً بالأجناس  ،وحداثة في العصر الحدیث

ل كلّ ,هيّ إلاّ تعبیر عن مشاكل هذه الطبقة  وما ،الروایة بالطبقة البرجوازیة وتعتبر نموذج یمثّ

  .تناقضات وآراء المجتمع البرجوازي

ذي قدّمه   :یؤكّد ذلك في قوله" الروایة كملحمة برجوازیة"في كتابه  "لوكاتش جورج" التفسیر الّ

ل التعبیر النموذجي للبرجوازیة" وایة شكلاً یمثّ ا كانت الرّ امیة إلى فقد توقّفت عندئذ المحاولات ال ،ولمّ رّ

  .)2( "مة حدیثة إبداع ملح

                                                             
 .8ص ،الطبعة العربیة ،م1996 ،دار الشروق ،دراسات في الروایة العربیة ،تحوُلات السرد ،إبراهیم السعافین -1
 .8المرجع نفسه، ص -2
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ى ،هذا كتابه في" لوكاتش جورج لخلا من ه لنا یتجلّ  كانت التي المحاولات كل توقفت قد بأنّ

ل كانت الروایة برجوازیة أنّ  بسبب وذلك ،حدیثة ملحمة إبداع إلى تهدف  والأمثل الخالص التعبیر تمثّ

  .عامةً  للبرجوازیة

ل " محمد حسین هیكل "وباعتبار  نوع الفنّي عند العرب في أوّ ه رائد هذا الّ ابن هذه الطبقة فإنّ

ة" زینب"روایة له  ة عربیّ ل روایة فنیّ ادته في هذا المجال إلى  ،والتي تعتبر أوّ ُرجع معظم الدّارسین ریّ وی

ره أنّ إقامة شاب مثل  ،م 1909عام احتكاكه بالغرب حین سفره إلى فرنسا  لكن مالا یمكن تصوُ

غیر كافیة لإحداث كلّ هذا في عقلیته بدرجة یصل فیها العمل إلى في باریس سنة واحدة " هیكل"

في أول روایة له  ،ابن الطبقة البرجوازیة" محمد حسین هیكل"بما أنّ  .)1(منزلة الفتح والاكتشاف

حیث یرى بعض الدارسین بأن الفضل في ریادته في هذا المجال یعود إلى احتكاكه بالثقافة " زینب"

ه لا یمكن أن  ،الغربیة لكن الفترة القصیرة التي قضاها في باریس أحدثت حیرة عندهم حیث رأوا أنّ

كثیرة في هذا المجال في سنة  إبداعاتالاكتشاف والتّفتح وتحقیق  یصل إلى درجة من كل هذا

  .واحدة

ل هذا الفن والإبداع فیه ،وقد یعود الفضل أیضاً إلى التراث العربي القدیم   .الذي ساعده على تمثّ

إذ هناك ثلاث آراء نقدیة في هذا  ،ومن خلال ما سبق یمكن إدراك الآراء المتصلة بنشأة الروایة

مثل  ،من یعلون من شأن المؤثرات الغربیة في الأدب العربي...لرأي الأول ینادي به ویؤمن ا: السبیل

  ".لویس عوض" ومن النقاد العرب " كولن بالي"و" جب"المستشرق 

                                                             
  .18-17م، ص1997، 2طه وادي، مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، دار النشر للجامعات مصر، ط -1
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وهؤلاء یرون أنّ الروایة العربیة لم تنشأ إلا بتأثیر مباشر وقوي من الآداب الغربیة خاصة  

" حسین هیكل"ویؤكد هذا الرأي عندهم أنّ كل رواد الروایة مثل  ،الفرنسیة والإنجلیزیة والروسیة

وغیرهم كانت ثقافتهم " جورجي زیدان" و" فرید أبو حدید"و" العقاد" و" طه حسین" و" توفیق الحكیم"و

" عودة الروح"بل إنّ بعضهم سافر إلى بلاد أوروبیة وكتب روایته هناك مثل  ،الأوروبیة جدُّ عالیة

ونربط نشأة  ،نرى أنّ الفضل في نجاحه وشهرته یعود إلى التراث العربي القدیم ،)1(لتوفیق الحكیم

بل لدیها تأثیرات مباشرة ,الرأي الأول یتمثل في أنّ الروایة لم تنشأ من العدم  :الروایة بثلاث آراء

كانوا  "الحكیم توفیق"و" هیكل حسین"حیث نجد أنّ معظم نقاد العرب أمثال وأكیدة من الثقافة الغربیة 

یزون بثقافة غربیة عالیة جدّاً  واد الغرب من خلال ذهابهم إلى  ،یتمّ وذلك من خلال تأثرهم ببعض رُ

  .البلاد الأوروبیة

له المتعصبون للتراث القومي والفكري أمثال " مصطفى صادق الرافعي" :أما الرأي الثاني فیمثّ

ات"و الروایة العربیة الحدیثة تعود أسباب نشأتها في  حیث یرون أنّ " عبد الحمید یونس" و" أحمد الزیّ

جدان العربي حتى قبل الإسلام كان یمیل  ،المقام الأول إلى التراث العربي الفصیح والشعبي وأن الوُ

ى من ذلك لأن القرآن الكریم ، إلى الحكي ویحب الاستماع إلى الأخبار والروایات ثم جاء الإسلام فقوّ

نفسه یؤكّد  القرآنو " یوسفسورة "فهناك سورة كریمة فیه تسمى , الغة نفسه یحتفي بالقصّ حفاوة ب

  .)2(عنایته بالقصّ في كثیر من الآیات

  

                                                             
 .30المرجع السابق، ص طه وادي، مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، -1
  .26ص المرجع نفسه، -2
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ا أنزلناه قرآناً عربیاً لعلكم تعقلون"حیث نجد في الآیة الكریمة قوله تعالى  نحن نقصّ علیك  ،إنّ

ن كنت من قبله لمن الغافلین ن الآیة أنّ االله . )1(" أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن وإ تبیّ

أنزل القرآن بلسان عربي ، حتى تعقل حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهیه، حیث ذكرت الآیة 

  .صدق تلك القصص وسلاسة عباراتها ورونق معانیها

مركبة ظواهر (  یذهب إلى الظواهر الأدبیة ،فهو رأي موضوعي توفیقي أما الرأي الثالث

إذ لا یمكن أن ینهض عامل واحد یؤدي إلى وجود ظاهرة أدبیة أو غیر أدبیة إذاً  )ومعقدة التركیب

نقول أنّ الروایة العربیة الحدیثة قد نشأت في مصر وغیرها من الأقطار العربیة الأُخرى نتیجة 

ق ب هناك عوامل أدّت إلى نشأة  ،)2(ین التراث القومي والتأثر الخارجي بالآداب الأوروبیةالتفاعل الخلاّ

والتأثر الخارجي بالآداب  ،الروایة العربیة والتي كانت في مصر نتیجة عاملین هما التراث القومي أولاً 

  .ثانیاً الأُوروبیة عن طریق الترجمة 

II- وذلك لأنه  ،العرب إلى الفن القصصي الغربي كان لابد أن یتجه الأُدباء: مراحل تطور الروایة

عات وانشغالات المجتمع بصفته الفن الذي ینقل اهتمامهم ویراعي  الشكل الأكثر استیعاباً لتطلّ

لتي مرت بها الروایة وعلى هذا فإنّ أولى المراحل ا ،التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة في الوطن العربي

بدأت في نهایة  ،أو كما یُصطلح علیها كذلك بطور التألیف" ربیةمرحلة فجر الروایة الع"العربیة هي 

صرارهم 19القرن  هذا الفن في الأدب العربي  دخالعلى إ وجاءت في خضمّ رغبة الأُدباء العرب وإ

وشقت الطریق الوعر بعنایة أیدي وأقلام مبدعین حیث استطاعت أن تضع لنفسها اسما في هذا الفن 

                                                             
 .189-188م، ص2010ه 1431، الطبعة الرابعة، 3إلى1سورة یوسف الآیة -1

  .27طه وادي، مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، المرجع السابق، ص -2
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وا على لقد كانت الب. )1(الأدبي ف من طرف الأدباء العرب حیث أصرّ دایات الأُولى لنشأة الروایة تُؤلّ

  .إدخال هذا الفن في الأدب العربي إلى أن شقّ حقاً طریقه وأعطي له اسم في الفن الأدبي عامةً 

 ،في كتاباته لسلسلة الروایات التاریخیة" جورجي زیدان"وظهرت عدة محاولات مثل 

" محمد حسین هیكل"إلى أن ظهر الروائي " حدیث عیسى ابن هشام"في القصة الطویلة " المویلحي"و

عدّ  ُ ثم  ،فهي تعتبر الخطوة الأكثر قرباً من فن الروایة الحقیقي" زینب" رائد الفن الروائي بروایته والذي ی

 معظم سبق مما نرى .)2(من الإبداعات الأدبیة وحملوا المشعل وساروا به قُدماً  تلتها مجموعة

 ظهور إلى وغیرهم  "المویلحي"و "زیدان جورجي" أمثال العرب الروائیون بها قام التي المحاولات

عد حیث" زینب" بروایته" هیكل حسین محمد" الروائي ُ اق ی  الروایة لفن تمثیلاً  والأكثر الأول السبّ

  .الفن هذا مجال في الإبداعات توالت وهكذا ،الحقیقیة

ؤرّخ حیث" والتأهیل التطور" مرحلة فسمیّت الثانیة المرحلة أما ُ  إلى م 1939 عام من لها ی

 بكُتّاب التجار فیها خاض ما فسرعان الأولى بذورها بزرع أسهمت المرحلة هذه في فالروایة، 1959

 ضمن تامة بمقدرة فیه وكتب الفن هذا آلیات استوعب الذي" حسین طه" الكاتب منهم نذكر عدیدون

 وروایته"  الحكیم توفیق"  أیضاً  ونذكر م1935 سنة" أودیب"و م1934 سنة" الكروان دعاء" روایته

ه نرى. )3(الأُخرى الأعمال من وغیرها م1939 سنة" الروح عودة"  م 1939 من المرحلة لهذه یؤرخ بأنّ

 خلال من الفنیة الساحة على تظهر بدأت حیث، وتأهیلها الروایة تطور مرحلة وهي م1959 إلى

                                                             
ماتها ونشأتُها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر تونس، -1  .79م، ص2000 الصادق قسومة، الروایة مقوّ
 .16ص ،م2002 ,2ط ،سوریا ، دار الحوار للنشر والتوزیع ،1ج ،الروایة الحداثة ،محمد الباردي -2
 ،م1949، 1، طالجزائر ، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع ،الأدب العربي الحدیث ،قینة عمر بن -3

  .97ص
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 ،الروایة فن مع تماماً  تفاعل نجده الذي"  حسین طه" مثل عدیدون كُتّاب بها قام ومحاولات تجارب

  .به الإلمام واستطاع

ُؤرخ حیث" والتجاوز التكریس" مرحلة سُمیت التي الثالثة المرحلة أما  إلى م1959 سنة من لها ی

 أول في" محفوظ نجیب" فیها ویبرز" والتخصص النُضج" مرحلة أیضاً  علیها ویُصطلح هذا یومنا

" رادوبیس" هما آخرین عملین فیه أنجز كان وقت في م1939 سنة نشره الذي" الأقدار عبث" له عمل

 أخرى أعمال أیضاً  له وكانت ،م1944 سنة نُشرت التي" طیبة كفاح"و م1937 سنة منها فرغ والتي

هذه المرحلة مرحلة نُضج الروایة  تُعتبر. )1(م1962 سنة" الخریف سمات"و" الكلاب و اللص" مثل

ز كل المعیقات والقیود بسبب الكاتب  في روایاته " نجیب محفوظ"حیث نرى أنها استطاعت تجاوُ

  .وغیرهم" اللص والكلاب"و" عبث الأقدار"المتعددة

ُسمى بالواقعیة  قاد على أنّ هاتین الروایتین هما حجر الروایة لمرحلة ما ی حیث یجمع النُ

وقد ظهرت مجموعة من الروایات إلى جانب  ،"نجیب محفوظ" أو الروایة الذهنیة في مسیرة  ،الجدیدة

ؤیة الواقعیة من خلال أشكال جدیدة ،أمثال  یوسف "روایاته تحمل معها مؤثرات التجاوُّز وتعمُّق الرُ

نلتمس ظهور . )2(والعربیةوغیرهم من صنعوا تاریخ الروایة المصریة " إبراهیمصنع االله "و" السباعي

 أیضاالجنس الأدبي اهذ مجموعة كبیرة من الروایات إلى جانب روایات نجیب محفوظ ،حیث أنّ 

ة مختلفة وجدیدة هحمل في باطنی وائیون  ،مؤثرات التجاوز والتّأمل في الواقع بنظرة تأملیّ كلّ هؤلاء الرّ

  . قاموا بصنع تاریخ الروایة العربیة

                                                             
 .22-21السابق، صمحمد الباردي، الروایة العربیة الحداثة، المرجع  -1
  .28-24ص ،المرجع نفسه -2
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قي بشكل خاص في القرن الممتد  وایة العربیة خطت خطواتها نحو التقدم والرّ من فالرّ

) العراق ولبنان وسوریا(حیث ظهر هذا الجنس الأدبي في كل من  الخمسینات إلى السّبعینات،

ا عن ظهورها في المغرب العربي فالأولویة كانت  في احتضان میلاد الروایة، ثم ) لتونس(وغیرها أمّ

رة منذ سنة ) ب والجزائرالمغر ( ویعدّ م 1949حیث عرفت الروایة في الجزائر تجارب مختلفة متعثّ

ج بین . )1(بادرة في نضج الروایة الجزائریة وجدّتها " عبد الحمید بن هدّوقة" وایة یتدرّ لقد كان میلاد الرّ

ي التي الخمسینات والسّبعینات ،حیث ظهرت في مختلف دول العرب فكانت الأسبقیة لتونس فه

وایة، وبعدها  ر فقد بادرشملت میلاد الرّ عبد " المغرب والجزائر ففي الجزائر كان ظهور الروایة متعثّ

رها   . الحمید بن هدّوقة في نضج الروایة وتطوّ

III-  الأدب الجزائري یشبه إلى حدّ كبیر الأدب العربي بصفة عامة، فقد : نشأة الروایة الجزائریة

عاش هذا الأدب نفس الظّروف والمشكلات التاریخیة والفكریة التي عاشها الأدب العربي فكانت صلة 

داریا،الجزائر بأوروبا من أسبق الصّلات   التي نشأت بعد ذلك فاستفادت من الصّلة تجاریا وحربیا وإ

ها لم تستف ها وثقافتها إلى أن لكنّ من هذا یتجلّى  انطلاقا، )2(جاء الإحتلالد من فكرها وحضارتها وفنّ

ذي سار  علیه الأدب لنا أنّ الأدب الجزائري شبیه الأدب العربي عامة ،فقد سار في نفس النهج الّ

ها وثقافتها إلى أن الجزائر من صلتها بأوروبا من كل النّواحي ماعدا فكر  العربي فاستفادت جاء ها وفنّ

  .الاحتلال

                                                             
 .16محمد الباردي، الروایة العربیة الحداثة، المرجع السابق، ص -1
ه أبو قاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، الدار التونسیة للنشر والتوزیع و المؤسسة الوطنیة  -2 سعد اللّ

  .21للكتاب، الجزائر، ص
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ها تأخرت  "مصر"والروایة في باقي الدّول العربیة لا تختلف في مراحلها عن الروایة في  إلاّ أنّ

في الظهور في بعض الدول نتیجة الظّروف السیاسیة والاجتماعیة مثلما حدث في الجزائر وسوریا 

ع إلى الارتواء من ینابیع فحقل الروایة العربیة الحدیثة وا فیما بعد، امئة یتطلّ حد من تلك الحقول الظّ

أنّ مراحل الروایة  نجد .)1(وجداول النقد الواعي الهادف إلى الشرح والتفسیر الإبداعالترجمة وأنهار 

غیر أنّ تأخرها في بعض الدول راجع إلى ظروف سیاسیة  في مصر نفسها في باقي الدول العربیة،

على منوال الروایة الغربیة عن واجتماعیة مثل الجزائر وسوریا ،فالروایة العربیة تتطلّع إلى أن تسیر 

  .وأفكار هادفة إبداعاتطریق الترجمة وما تحویه من 

IV -  القیاس إلى الأشكال الأدبیة ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة ب :ظهور الروایة العربیة الجزائریة

حساسیة رغم ذلك فهي أكثر الأجناس الأدبیة  الحدیثة مثل المقال الأدبي والقصة القصیرة والمسرحیة،

ها تحدید  اتجاه المجتمع والنسیج الروائي كشبكة مؤلفة من شخصیات وحوادث ولغة مجتمع مصغّر إنّ

فهوم یة تعتبر جوهره ودلالته وسیاقه في مفالحالة الاجتماع شبكة من العلاقات وتزامن الأحداث،

د متعة وشكل متقن بل هو معرفة بمعنى علم تعتبر الروایة  .)2(الروائي ورؤیته ككل فالأدب لیس مجرّ

مقارنة بأجناس أدبیة حدیثة مثل أكثر الأجناس الأدبیة حساسیة اتجاه المجتمع رغم ظهورها المتأخر 

  .المقال الأدبي

وتزامن الأحداث كما أنّ للحالة الاجتماعیة دورها فالروایة عبارة عن شبكة من العلاقات 

  .ودلالتها ومعناها في المفهوم الروائي

                                                             
د محمد -1 المؤسسة  ،)محمد دیب ونجیب محفوظ(، الروایة والانسیابیة وتأثرها عند الروائیون العرب ،أحمد سیّ

 .12ص ،الجزائر ،الوطنیة للكتاب
  .18م، ص1981، 1محمد كامل الخطیب، الروایة والواقع، دار الحداثة، ط -2
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وائیة  یمكن القول أنّ الحركة الأدبیة في الجزائر بلغت درجة من النضج والتّمیز في الكتابة الرّ

غم من أنّ عمرها الأدبي قصیر مقارنة بالرّ  رهاوایة العربیة على الرّ یتجلّى لنا أنّ . )1(في نشأتها وتطوّ

الحركة الأدبیة في الجزائر أصبحت تحظى بمكانة متمیّزة في كتاباتها الروائیة، إذ استطاعت أن 

وایة العربیة في النّشأة والتّطور غم من قصر عمرها إذ ما قورنت بالرّ   .تصل إلى أعلى ذروتها على الرّ

أكثر منها فنیة حتى  فترةً من الزَّمن كانت فیه الروایات المكتوبة روایات تسلیة سار هذا الفن متذبذباً 

ن تأخرت الروایة في  عن ركب الروایة العربیة، فقد وجدت مجالاً رحباً تمتّعت به ) تونس والمغرب (وإ

عاشتها  وأینعت فیه لكن الروایة في الجزائر لم تظهر إلاّ بعد الاستقلال نظراً للظروف القاسیة التي

" الطالب المنكوب "لأحمد رضا حوحو و" غادة أم القرى"الجزائر باستثناء بعض المحاولات كروایة 

أنّ هذه المحاولات بذور ظهرت " نجیب محفوظ"حیث یرى  لمحمد دیب"والحریق"الشافعي لعبد الحمید 

وفي أسلوبها وبنائها  یمكن أن نلاحظ فیها بدایات ساذجة في موضوعاتها ،بعد الحرب العالمیة الثانیة

لة بعض الشيء ویقصد  التي تعالج وضع المرأة في " غادة أم القرى"الفني ویشیر إلى قصة مطوّ

فیرى أنها رومانسیة في أسلوبها وموضوعاتها ومضمونها  "الطالب المنكوب"ا البیئة الحجازیة أمّ 

من الزمن كانت فیه الروایات لم یكن هذا الفن مستقراً فترةً ، )2(ساذج مثل طریقة التعبیر عنها

فلقد تأخر ظهور الروایة في بعض الدول كتونس والمغرب فالروایة  ،المكتوبة تسلویة أكثر منها فنیة

في الجزائر لم تظهر إلاّ بعد الاستقلال نظراً للظروف القاسیة التي عاشتها إلا أنّ ذلك لم یمنعها من 

دت  ّ عبد "و" أحمد رضا حوحو"بها الطریق كمحاولات غرس البذور الأولى لها ببدایات ساذجة مه

  ."...الحمید الشافعي

                                                             
 الجزائر،منشورات دار الأدیب، ،)بحث في الروایة المكتوبة(مخلوف عامر، توظیف التُراث في الروایة الجزائریة  -1

 .15م، ص2005
ر النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة للكتاب، الجزائر ، -2 ه الركیبي، تطوُ  .120-119ص ،1974عبد اللّ
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زة تّاب لقد جذبت الروایة إلیها عدد كبیر من الكُ  بفعل ما أصبحت تحظى به من مكانة متمیّ

بعضهم بعد تجریب القصة القصیرة حیث وصلت الكتابة  إلیهالذلك انتقل  ،بین سائر الأجناس الأدبیة

حیث الدین والتاریخ  الإسلاميالروائیة إلى ظاهرة توظیف التاریخ وتمتد أحیاناً إلى التراث العربي 

ُحدث تأثیراً في الحیاة الیومیة  الإسلامي یحضران في المقام الأول ما دام التراث لیس ماضٍ فقط بل ی

لكُتّاب ،لقد ظلّ التراث لفترة طویلة تنتمي إلى الماضي لكن هذه النظرة بدأت لینتقل إلى اهتمامات ا

تتغیر وأصبح التراث لا یدل على فترة زمنیة محدّدة بل یمتدّ حتى یصل إلى الحاضر ویشكّل أحد 

صحیح أنّ هناك بعض المحاولات التي نظرت إلى هذا  المكونات التي تعیش في وجدان الشعب،

لى قراءة التراث نظرة  ه یبقى في حاجة إلى إعادة نظر وإ عابرة وبعضها توقف عند نماذج معینة لكنّ

ناته، السیر منفصلا عن تلك الأیام  لا یمكنهفالحاضر  جدیدة تغوص في أعماقه وتكشف عن مكوّ

الموغلة في رحم التاریخ ،لابدّ من رؤیة الحاضر بمنظور تاریخي لا یمارس التاریخ دوره بوصفه 

الماضي بوصفه  على التجدّد والانبعاث والبحث عن المستقبل الأفضل ،لن یتحقق إلاّ بتقمُّصمحفّزا 

استطاعت الروایة الاستحواذ على عدد من الكُتّاب نظرا ، )1(ناتهردفه بمكوّ تیارا یصبّ في الحاضر ویُ 

كانوا یكتبون  زة التي حظیت بها بین جمیع الأجناس ولذلك مال إلیها بعضهم بعد أنلمكانتها المتمیّ 

صة القصیرة، فقد استطاعت الكتابة الروائیة أن توظف ظاهرة التاریخ وتمتد أحیانا إلى التراث في الق

فهو یمتد  ،الإسلامي فكان هذا التراث یتحدد بفترة زمنیة تنتمي إلى الماضي لكن هذه النظرة زالت

وبعضهم توقف عند نماذج حتى یصل إلى الحاضر، فهناك من نظر إلى هذا التراث نظرة عابرة 

ن ه یبقى في حاجة ماسّة إمعیّ   .إعادة النظرلى ة إلاّ أنّ

                                                             
ه محمد غانم، أطیاف النص  -1 م، 2000، عالم الكتاب الحدیث، )دراسات في النقد الإسلامي المعاصر(سعد اللّ

  .13ص
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عالج أفكاراً وقضایا  ُ فالمیدان الروائي الجزائري خلق نماذج روائیة یحاول من خلالها أن ی

كائن وما ینبغي أن یكون ومن هنا نتج لدى  ما هوبل بین  ،حساسة وصراعاً بین القدیم والجدید

بماضي الأجداد قوي بكثافة هذا الواقع والذي من سماته انبهار الفرد الجزائري  إحساسالروائي 

لدیه والتي دفعته إلى أن یلجأ إلى الشخصیة الرمزیة التي أصبحت علامة  الإبداعیةفانفجرت العملیة 

ة بارزة في طریق بناء معمار روائي أصیل ترقى به الروایة الجزائریة إلى مصاف النماذج العربی

نجد أنّ المیدان الروائي الجزائري قد خلق عدّة . )1(والعالمیة من حیث كثافة الدلالة والصیغة الجمالیة

نماذج روائیة حاول عن طریقها معالجة الأفكار والقضایا الحساسة فقد كان من سمات الفرد تمسكه 

  .بماضي الأجداد حیث أصبحت الشخصیة الرمزیة علامة في طریق بناء أصیل

ها  ،على أنّ التجدید لیس قضیة هامشیة تتعلق بالشكل الخارجي" الطاهر وطار"أكد وقد  لكنّ
ل في  قضیة فلسفیة تقوم في الأساس على نظرة الإنسان إلى الوجود والمجتمع ومن هنا كان التحوّ

ل فني الطاهر "نرى من خلال ما قدّمه  ،)2(نظرة الإنسان إلى الواقع الذي یعیش فیه أصلاً لكل تحوّ
مجتمع ولا علاقة له التجدید قضیة فلسفیة تقوم على نظرة الإنسان إلى الوجود وال أنّ نجد " وطار

 . بالشكل الخارجي

                                                             
ةبشیر  -1  .106م، ص2006، 2محمد، بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة، منشورات دار الأدیب، ط بوجرّ

  . 87ص ،م1986الجزائر  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ،واسیني الأعرج -2
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تعتبر الشخصیة العنصر الأساسي والفعال في ربط الأحداث التي تجري داخل الروایة، وقد 

متنوعة بین " عرس بغل" روایتنا ت شخصیات اءحدد لها الباحثون والنقاد أنواع وأبعاد مختلفة، فج

   . هذا وذاك ولا نستطیع أن نستقر على تقسیم واحد، لذا سندرس كل شخصیة ونوعها الخاص بها

I - ضة من إنّ بیئة الخطاب الروائي عبارة عن نظام خاص یحكم شبكة عری :تعریف الشخصیة

ناته العلامات التي تشكّل عناصره، ها تقعالشخصیة الروائیة على : ولعلّ من أهم مكوّ في  اعتبار أنّ

فالشخصیة هي التي تقوم  صمیم الوجود الروائي ذاته وتساهم كلّ عناصر السرد في إضاءتها،

ك الحدث ولهذا ترى أنّ الشخصیة الروائیة تقوم بدور مهمّ  في نطاق الروایة ،فهي بالفعل وتحرّ

معناه ومن هذا  الفاعل الأساسي الذي یربط الأحداث والأمكنة وهي التي تمنح النص الأدبي

تعتبر الشخصیة الروائیة من أهم مكونات الخطاب  ،)1(المنظور تكون كل حكایة ،حكایة أشخاص

وتسعى كل عناصر السرد إلى إیضاحها لهذا فالشخصیة مهمة في  الروائي فهي تقع في صمیمه،

ك أحداث الروایة وتساهم في ربطها وهي التي تمنح النص دلالت ه وقیمته الروایة فهي التي تحرّ

تنوعت وتعدّدت مفاهیمها منذ القدیم الشيء الذي یفرض علینا متابعة تلك الآراء ونظرا لأهمیتها 

  .حول هذا العنصر مع الوقوف على مختلف مظاهره وتجلّیاته

الشخص "ونجد " لسان العرب"القوامیس العربیة منها بعض وردت كلمة الشخصیة في : لغة   - أ 

ى لنا أنّ الشخصیة ، )2( "والجمع أشخاص، شخوص، شخاصجماعة الإنسان وغیره، مذكّر  یتجلّ

  .هي إنسان وغیره سواء كانت جمع أو مفرد، مذكّر أو مؤنث 

                                                             
 .85م، ص2002، 1،طالشركة المصریة العالمیة للنشر، بیروت ،بسام بركة، مبادئ تحلیل النصوص الأدبیة -1
 .36م، ص2005، 4،طدار صادر للطباعة والنشر، بیروت ابن منظور، لسان العرب، -2
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شخوص،  الشخص سواء الإنسان وغیره تراه من بعد، الجمع أشخاص،"نجد " القاموس المحیط "

ك مجرى  ،)1("أشخُص نجد أنّ تعریف الشخصیة في معظم المعاجم هي إنسان وغیره وهي التي تحرّ

  .الأحداث في قیامها بالدّور سواء كان حقیقة أو تمثیلاً 

اختلف النقاد في تحدید مفهوم الشخصیة حیث نجد من بین هذه المفاهیم ما جاء  :اصطلاحا  -ب 

ف الإنساني، وطریقة المرء العادیة في الشخصیة عنصر ثابت في التصر  : "" المعجم الأدبي" في

یتجلى أنّ عنصر الشخصیة ثابت في  ،)2(مخالطة الناس والتّعامل معهم ویتمیز عن الآخرین

  .طریقته وتعامله مع الناس

التعریف الذي سبق بدیهي لا یخرج عن نطاق التعریف الواقعي للشّخصیة العادیة، لیتّسع 

ین مندمجین  ین لیشمل أفراد خیالیّ مفهومها فیما بعد ویصبح أكثر تجریدا متجاوزا بذلك الأفراد الواقعیّ

ة  غة المصطلحات العربیة في ا"،وهذا ما نلمسه في التعریف الوارد في معجم في أحداث مرویّ للّ

ین الذین تدور حولهم أحداث القصّة أو ": "والأدب ین أو الواقعیّ الشخصیة هي أحد الأفراد الخیالیّ

الشخصیة تدل على كائن له سمات إنسانیة ":" السّردیات"وكذلك ما جاء في قاموس " المسرحیة

المواقف  ومنخرط في أفعال إنسانیة، وهي غالبا ما تستخدم للدّلالة على كائنات تنتمي لعالم

قاد یختلفون في آرائهم  ،)3(والأحداث المرویة ففي معجم نجد أنّ تنوع تعریفات الشخصیة جعلت النّ

المصطلحات العربیة وجدنا أنّ الشخصیة هي التي تدور حولها الأحداث المرویة، وتكون هذه 

ات أنّ الشخصیة أیضا هي التي تدور ، وخیالیة واقعیة الشخصیات ا ما وجدناه في قاموس السردیّ أمّ

ها عبارة عن فرد أو كائن یحمل می وایة لكنّ   .زات إنسانیة وتؤدي أفعال إنسانیةحولها أحداث الرّ

                                                             
 .889ص، م2004 ،بیروت ،بیت الأفكار الدولیة ،القاموس المحیط ،الفیروز أبادي -1

 .176م، ص1979، 1،طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، بیروت -2

د إمام: تر  ،قاموس السردیات ،جیرالد برانس -3   .3ص ،م2003 ،1،طالقاهرة ،میرت للنشر والمعلومات ،السیّ
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II- یها البعض  تنقسم الشخصیات: أنواع الشخصیة إلى رئیسیة وثانویة وأخرى مساعدة كما یسمّ

ن كانت ، من النقاد   .الأولى أكثر استعمالاً وشیوعاً وإ

نا : الشخصیات الرئیسیة  -أ  وهي التي تتوافد على طول النّص وتقوم فیه بالدّور المركزي حیث أنّ

ها الشخص ،)1(نشاهد حضورها منذ البدایة إلى غایة نهایة القصة یات المسیطرة في النص نجد أنّ

وریة أو العمود الذي ترتكز علیه منذ بدایة أحداث الروایة وحتى نهایتها، وهي الشخصیة المح

  .الروایة

وهي شخصیات یأتي بها الكاتب لتلقي الضوء على تصرفات الشخصیة : الشخصیات الثانویة   -ب 

قابلة للتصدیق وهكذا یتوقف عدد الشخصیات  وسلوكیاتهاحتى تبدو لنا تصرفاتها معقولة  الرئیسیة،

یتوضّح لنا  ،)2(الثانویة في القصة على أهمیة الجوانب التي یرید الكاتب كشفها من شخصیة البطل

أنّ عدد الشخصیات الثانویة یتوقف على أهمیة القضایا التي یرید الكاتب إیصالها عن طریق 

ط  شخصیة البطل، فات الشخصیة المحوریة فالشخصیات الثانویة تأتي لتسلّ الضوء على تصرّ

اهتمامه  فالشخصیة الثانویة لها مكانتها ودورها في العمل الروائي والكاتب المتمكّن هو الذي یصبّ 

  .على كل الشخصیات

                                                             
م، 1997 ،1طیقطین، قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،سعید  -1

 .87ص
ان، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق ،محمد عبد الغني المصري -2  ،الوراق للنشر والتوزیع عمّ

  .159ص ،م2005 ،1،طالأردن
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هي شخصیات تظهر وتختفي ویكون دورها في  :الشخصیات العادیة أو الخالیة من الاعتبار   -ج 

ها تقوم بدور أقل أهمیة من ، )1(الأخرى مجرى الحكي أقل فعالیة من الشخصیات نجد أنّ

  .الشخصیات الأخرى ، وهي غیر ثابتة حیث تظهر تارةً وتختفي تارةً أخرى

  .اشاریةشخصیات مرجعیة وشخصیات : قسّم الشخصیات في القصة إلى" فیلیب هامون"نجد أنّ 

ن وتعمل : الشخصیة المرجعیة -1 تحیل هذه الفئة إلى واقع خارج النص یفرزه سیاق اجتماعي معیّ

على التثبیت المرجعي، وذلك بإحالة على النص هذه الشخصیات إذا ذكرت ضمن ملفوظ الروائي 

له الإیدیولوجیة والمستنسخات والثقافة، وتظل مقروئیة هذه الشخصیات مرتبطة  الكبیر الذي تمثّ

شخصیات تاریخیة،  "روماس"في روایته " نابلیون"تلك الثقافة ونجد  بدرجة مشاركة القارئ في

وكلها تحیل على معنى ثابت حدّدته ثقافة ما كما " كالعامل الفارس المحتال"وشخصیات اجتماعیة 

تحیل هذه الشخصیة إلى خلفیات ثقافیة مرتبطة  ،)2( تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة

  .استیعابها وقد تساهم هذه الشخصیات في التحدید المباشر للبطلبمدى قدرة القارئ على 

إنها دلیل على حضور المؤلف أو القارئ أو ما ینوب عنهما في النص : الشخصیة الإشاریة -2

واة وما  ،السقراطیینن یالمحدث ،حقوقه التراجیدیا القدیمة ،شخصیات ناطقة باسمه شخصیات عابرة رُ

ب آثار تشویشیة مختلفة ویكون من الصعب ... شابههم أحیاناً الإمساك بهذه الشخصیات بسبب تسرّ

  .)3(تأتي لتُحل بإمكانیات فك مباشر لرموز معنى هذه الشخصیة أو تلك

                                                             
ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا الطباعة محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة  -1

 .28م، ص2007، 1، طوالنشر، مصر
-216م، ص1994، 1،طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب -2

217. 
عبد الفتاح كینطو، دار الكلام، : بنكراد، تقدیمسعید : فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر -3

 .10- 9م، ص1990الرباط، 
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وتنطق باسمه لهذا من الضروري أن  ،نجد أنّ ثمة شخصیات تنوب عن السارد أو الراوي

نكون على علم بالمفترضات السابقة وكذلك بالسیاق لأنّ الكاتب یكون له حضور بشكل قبلي وراء 

  .تمیُّزاً شخصیة أقل 

وهي التي تُنسج داخل شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع  :الاستذكاریةالشخصیة   -د 

ها أ، الشخصیات ذات وظیفة لاحمة أساساً وذات طول متفاوت وهذه ملفوظیة منفصلة  دلة أي أنّ

كل هذه العناصر تُعدّ أفضل الصفات والصور لهذا النوع من  ،)1(وعلامات مقویة لذاكرة القارئ

مكن أن تمثل الشخصیات  ُ ضمن  الاستذكاریةالشخصیات ومن هذا التحدید یتّضح لنا الصور التي ی

  .الخطاب الروائي 

  :یقسّم الشخصیات إلى ثلاث أقسام "سعید یقطین"نجد لهذا 

ة بحیث تكون قابلة للإدراك : الشخصیة المرجعیة -1 وهي التي تحیل إلى بعض الحقب التاریخیّ

ومعنى ذلك أنّ الراوي استقاها من  وذلك من خلال ما تقدّمه لنا المصنفات التاریخیة المختلفة،

ة أخرى كتابیة كانت أو شفهیة ووظفها في روایته ع الشخصیات المرجعیة بدورها  ،عوالم نصیّ وتتفرّ

نجد أنّ هذه الشخصیات تضعنا  ،)2( الشخصیة المرجعیة والشخصیة شبه مرجعیة :إلى نوعین

مع تجسید تلك الملامح والحفاظ على روح المواد  بشكل مباشر أمام عوالم تاریخیة محدّدة الملامح،

  .التاریخیة

ة -2 ل في الشخصیات التي لا نجد لها اسماً تاریخیاً محدداً ومن هذه  :الشخصیة التخییلیّ وتتمثّ

ة  الناحیة فهي تختلف عن الشخصیات المرجعیة، ها تلتقي معها لكونها ذات ملامح واقعیّ    إلاّ أنّ

                                                             
 .217ص المرجع السابق،فیلیب هامون،  -1
 .25ص  ،نفسهالمرجع  -2
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العدید من الفجوات والثغرات التي یمكن  أو مستقاة من عالم التجربة، وتقوم هذه الشخصیات بملء 

م التي  أن تنشأ من ل بعض القیّ عدم توظیفها في مجرى الحكي كما تقوم بدور أساسي كونها تمثّ

یسعى الراوي إلى تجسیدها بتفاعلها سلباً أو إیجاباً مع الشخصیات المرجعیة وبالأخص مع 

وتعمل على ملء  نجد أنّ هذا النوع من الشخصیات یتداخل مع الشخصیات المرجعیة ،)1(الأبطال

  .فجوات النص

تلعب هذه الشخصیة دوراً هاماً في مجرى الحكي وتظهر عجائبیتها في : الشخصیة العجائبیة -3

یمكن لهذا النوع من الشخصیات أن  ،)2(تكوینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالفة لما هو مألوف

ة معینة ه قد تكون لها مرجعیة نصیّ ة وذلك لأنّ   .یتداخل مع الشخصیات المرجعیة والتخییلیّ

III- الشخصیة أبعاد:  

فهو یرى أنّ الشخصیة في تغیّرها " بروب"مذهب  یخالف"كلود لیفي شتراوس"إنّ  :البعد الثقافي  -أ 

لها تكسبنا القدرة على إدراك المعنى الحقیقي الشامل للحكایة وتكوینها الثقافي والإیدیولوجي  ،وتحوّ

نْ أخذنا هذا البعد بعین  فبروب اهتم بما تقوم به الشخصیة ولكن أغفل كینونتها وبعدها الثقافي، وإ

الاعتبار في دراستنا وتعاملنا مع الشخصیة فستضلّ في حدود تحلیل شكلي لا فائدة من ورائه 

فهو یلاحظ أنّ الحكایات الأمریكیة " كلود"،ونجد المثال التالي الذي یشرح بشكل واضح ما لجأ إلیه 

فإذا أخذنا مفهوم الشجرة  تفاحالأشجار كشجرة البرقوق وال تشیر في أغلب الأحیان إلى بعض

تها فحسب فهو الخطأ فما تتّصف  به شجرة البرقوق هو خصوبتها أما شجرة التفاح فتتّصف بقوّ

ها عنصر ثابت له دور في بناء الحكایة فمعنى ،)3(وعمق جذورها یجب التعامل مع الشجرة على أنّ

                                                             
 .97- 96ص  المرجع السابق، ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،فیلیب هامون  -1
 . 26ص ،م2003 ،1ط ،دار مجدلاوي ،الشخصیات السردیة سیمیولوجیة ،سعید بنكراد -2
 .573ص ،م2004 ،1ط، القاهرة ،مصر للطباعة والنشر ،النقد الحدیث ،محمد  غنیمي هلال -3
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الحكایة ،فعنصر الذات هو الذي یكسب الخصوبة تشكلان قیمة دلالیة لا یمكن تجاهلها في تحلیل 

زاته   .النص الحكائي خصوصیاته وممیّ

وفي ممیّزات " ذكر وأنثى"یتبلور هذا البعد في الجنس  ):الجسمي(البعد الفیزیولوجي    -ب 

ول، البدانة والنّ  والسلبیات والإیجابیات  حافةالشخصیة وصفات الجسم المختلفة بین القصر والطّ

عند تحلیل الشخصیة في هذا البعد نقوم بدراسة  ،)1(ثة أو إلى الأحداثوهذه قد تعود إلى الورا

زات الجسم وتعود هذه الصفات إلى الوراثة أو  الشكل الخارجي لها والذي یتمثل في مواصفات وممیّ

  .الأحداث التي طرأت في الحیاة

هو نتاج ازدواج البعد الجسمي والاجتماعي وذلك في التكوین والاستعداد  :البعد النفسي   -ج 

وتأكد الشخصیة على تحقیق هدفها حیث یتصل به أو یتبعه هدوء وانفعال  ،والسلوك والقوة والرغبة

نجد أن البعد النفسي یتعلق بكل ما  ،)2(ومن انطواء وانبساط وما ینجرّ عنها من عقد نفسیة محتملة

جداني حیث ندرس في الشخصیة تكوینها وسلوكها ورغبتها في الحیاة من خلال الهدوء هو عقلي وو 

 : ونجد في البعد النفسي ،أو الانفعال الذي یتبعها

وهو أعقد الجوانب وهو الجانب الثقافي من المظهر النفسي : الجانب الانفعالي والوجداني - 1

غیر العقلیة كخفة الروح  الأخرىإذ یشمل سماته الوراثیة  ،وأكثرها غموضاً في شخصیة الإنسان

  .والمزاج والطباع وما یصدر عنها من عواطف و انفعالات ودوافع

                                                             
 .575، ص المرجع السابق ،محمد  غنیمي هلال -1
  .576المرجع نفسه، ص  -2
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هو المظهر العقلي للإنسان وهو فطري وراثي وله أثر في نجاح الإنسان في جمیع : الذكاء - 2

فالإنسان الذكي هو الذي یعرف ، الذكاء هو فطرة یولد مع الإنسان وقد یكون وراثیاً  ،)1(نواحي الحیاة

 .كیف یتصرف في الحیاة

أي الطبقة الاجتماعیة  ،یتمثل في الوظیفة الشخصیة ومكانتها في المجتمع: البعد الاجتماعي  -د 

التي تنتمي إلیها ونوع العمل ولیاقته وكذلك التعلم وممیزات العصر وملابساته ومن تأثیره في تكوین 

إلى هذا التیارات السیاسیة والعقیدة والجنسیة  إضافة ،الحیاة الیومیةالشخصیة حتى في حیاة الأسرة و 

نماء الشخصیة ونقصد بالجانب الاجتماعي التُربة والبیئة ویمكن وصف  ،كلٌ له تأثیر في تكوین وإ

عد الاجتماعي من خلال  ُ مات إبرازالب   :بعض هذه المقوّ

وسلوكه وأخلاقه فالبیئة الصحراویة فهي تؤثر في طباع الفرد : البیئة الطبیعیة والاجتماعیة -1

وبیئة المدن غیر بیئة الریف وبیئة الأسرة المتمسكة بالقیم تتمیز عن بیئة  ،تختلف عن الجبلیة

ة نحلّ  .الأسرة المُ

ثله وقیمه ومحك تقدمه وتخلفه : الثقافة -2 قي المجتمع والعصارة الحضاریة وخلاصة مُ هي نتاج رُ

فهناك المفكر والمثقف والمعلم ونصف المتعلم  ،آخروحظ الناس منها یختلف من شخص إلى 

  .)2(والجاهل

م الاجتماعي والوظیفي : المستوى الاجتماعي -3 وفیه الفقر والغنى وموقع الشخصیة في السُلّ

مثل الشخصیة من حیث موقعها في المجتمع واحتلالها طبقة من طبقاته  ،)3(والطبقي ُ هذا المستوى ی

                                                             
ار، تقنیات الدراسة في  -1 ه خمّ  .24م، ص1999الشخصیة، دار الكتاب العربي، الجزائر،  )1(الروایة عبد اللّ
 .24ص  ،المرجع نفسه -2
ار، تقنیات الدراسة في الروایة  -3 ه خمّ   .25الشخصیة، المرجع السابق، ص) 1(عبد اللّ
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مثل الطبقة الغنیة والفقیرة ُ مثل هذا المستوى أیضاً نوع العمل الذي تقوم به  ،المختلفة فهو ی ُ وی

  .الشخصیة في الحیاة الیومیة
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I - الفكرة العامة:  

تتحدث الروایة عن شاب یبلغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كان طالباً في جامع الزیتونة، 

ا" متأثراً بالإمام  ه حیث أراد أن "  حسن البنّ فأراد أن یكون مثله ویتبع طریقه في الدعوة إلى سبیل اللّ

بته الأولى من دار البغاء مثلما فعل السلف الصالح حیث نجد  أنشر الدعوة على (... تكون تجرُ

غیر أنّ ما حدث له في الماخور وما رآه هناك أدى به إلى تغیر  ،)1(...)غرار السلف الصالح 

قتید بها إلى سجن كیان حیاته، خاصةً ب تُهم بجریمة قتل اُ حیث عاد منها بعد عشرین سنة عدما اِ

في إلیه ، فكل  عُرف بعدها باسم الحاج كیان نسبةً إلى السجن الذي لهذا الرجل كان  ما حدثنُ

  .بسبب العنابیة

II- ملخص الروایة:  

أولا المكان المألوف بذات  الحاج كیان ومع حاضره الفاسد، أراد أن یختار طریقا یسلك به

مقبرة للموتى وعبر هذا المكان یستطیع أن  منهكة ومشتتة ومتشوقة إلى مكان مهجور ومنبوذ،

ار المحیط بالمقبرة(...ینسى هذا الحاضر الألیم    .)2( ...)عندما اجتاز الحاج كیان سیاج الصبّ

لقد كان یعایّش نفسه مع زمانٍ ماضٍ حیث ربط نفسه مع الشعراء والثوار والخونة، وخلال 

هذا المسلك  تتحقّق رحلاته من المعلوم إلى الغیبي المجهول فقد كان یستعین بوسائط منها علبة 

ة حلوة الترك وقارورة العسل وغلیون الحشیش الطویل وعلبة أخرى من حلوة الترك تحتها كتلة متراص

                                                             
 .48ص ، 1975بومرداس،  الطاهر وطار، عرس بغل، - 1
 .6المصدر نفسه، ص - 2
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وقارورة العسل وغلیون الحشیش  بسط المندیل الأصفر ثم أخرج علبة حلوة الترك،(...من الحشیش

  .)1(...)الطویل وعلبة أخرى تحتوي تحتها كتلة متراصّة من الحشیش

، وكما یقول  ها استطاعت أن تجعل الحاج كیان هزیاً فقد كان كل هذا من أجل العنابیة لأنّ

أن تزعزع جامع الزیتونة بسواریه ،وبمشایخه وبفقهه ونحوه وصرفه  لقد استطاعت(...الحاج كیان 

له إلى هزيّ یحج إلى كیان   .)2( ...)وتجویده وتحوّ

وهذا المسلك الذي اختاره الحاج كیان كان عن وعي وقناعة، وطریقا بات طقسا مقدّساً  

رب، حیث كان یمارس فیه حیاة أخرى لمدّة یومین في الأسبوع في خلوة غریبة وضمن سلوك أغ

ر ّ ل، یبكي ویتطه   .)3( ...)سقطت دمعتان من عینیه(...یحاور ویتأمّ

ل والاستهام تتحقق رحلاته المحسوبة والتي تدوم یومي السبت  في انتقاله إلى عوالم التخیّ

ر ملابسه، یعوم ویصلي في المسجد لیعود إلى حیاة  والأحد وكان في فجر كلّ یوم اثنین یغیّ

العنابیة وفتیاتها، حیث یصبح الاجتیاز قیمة للتّعبیر عن العبور نحو الوعي الماخور في أحضان 

الزّائف فلیس هناك أيّ شيء مطلق فلیس كل عبور أو قناعة یجيء للتّطهر، بل یكون للأمرین 

أنا لست میتا جدیدا أنا (...التطهر والتعفن في آنٍ واحد فهو في رحلاته یؤكّد بصفاء ذهني یقظ 

ه، بل حتى قبل أن تكون هنالك موت میّت منذ الأز  ُخلق العالم كلّ   .)4( ...)ل، أنا میّت قبل أن ی

فحیاته تمثل نفسه شیخا من أهل الدعوة وهو مازال طالبا في جامع الزیتونة وأراد أن یكون 

صورة أخرى من أبي موسى الأشعري، ومن الشیخ حسن المصري، وبعد حوار له مع أستاذه في 

                                                             
 .6المصدر السابق، ص الطاهر وطار، عرس بغل، -1

 .21المصدر نفسه، ص -2

 .7المصدر نفسه، ص -3

 .10المصدر نفسه، ص -4
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ر من ضمن ثلاثة قرارات في حیاته أن یبدأ دعوته لإصلاح الأمة الإسلامیة من  مادة التوحید قرّ

  .دور البغاء

ذي كان  لّ وفي ماخور العنابیة لم یستطع اجتیاز هذا الامتحان وسیتحول إلى طریق آخر معاكس لِ

ابیة صاحبة الماخور ثمّ قاتلا من أجلها وسجینا یحج لعشرین سنة  یبحث عنه، وأصبح عاشقا للعنّ

ابیةب ا للعنّ   .)1( ...)حوكم ونفي لسجن كیان(... سجن كیان الذي أخذ عنه الاسم والصّفة لیعود هزیّ

رسمت حیوات هذا العالم الذي تنتجه لغة تخییلیة واضحة یحفّها بناء رمزي دقیق في 

ا  فضاءین هما المقبرة وتخصّ الحاج كیان لوحده، والماخور ذو الأبواب الستّة فهو للجمیع فمعً

یعكسان السعادة بمفهوم الوعي الذي تحمله الروایة، ویتمظهر هذا الوعي الزائف عند شخوص 

لت مسار شیخ جامع الزیتونة إلى خدمتها وقدرتها على تبریر وعیها  الروایة خاصة العنابیة التي حوّ

  .بالأشیاء

الجیدوكا خاتم الهزیة، حمود : كان ماخور العنابیة یتكون من شخصیات كثیرة وهم الهزیة 

  .وغیرهما فقد وقّفوا وعیهم عند الصراع من أجل البقاء في الماخور 

تونس فقد انحصرت مهمته في فتح الباب للداخلین، وحیاة النفوس بفتُوتها وجمالها  بايأما 

من أجل الحیاة وحینما جاءتها فرصة اجتیاز عالمها مع القروي الثري الذي أراد أن  فهي تحیا

یتزوجها احتارت وترددت فقد كان القروي یبحث عن المتعة ویؤمن بملذات الحیاة وبقوة المال 

رید خاصةً من أجل حیاة النفوس ا یُ   .وبالعنف للدفاع عمّ

                                                             
 .43وطار، عرس بغل، المصدر السابق، ص الطاهر -1
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خاتم الهزیة " وقوة العضلات تتمثل في " كیان العنابیة والحاج " لقد كانت السلطة تتمثل في 

  " .القروي " وقوة المال عند " حیاة النفوس " وفتنة الجمال والفُتوة تتمثل في " وحمود الجیدوكا 

هذا الوعي المتشكل داخل هذا الفضاء قد صار جزءاً منه یطبع الشخصیات برغبات وأحلام 

تولد الصراع فالحاج كیان یختار كل رحلة نهایة الأسبوع وأوهام تُفرز قرارات، وبین الرغبة والقرار ی

   .من یكون من الشخصیات التاریخیة كي یتقمصها متأملاً العالم من خلالها ومحاوراً بها

أما العنابیة فرغبتها متحولة بدورها تختار من یكون عشیقها كما اختارت إقامة عرس بغل، 

لتي لا تعرف من القرارات سوى المتعة باقي الرغبات ا... واختار القروي الزواج من حیاة النفوس 

أنا في حاجة إلى (... تصب في حب الامتلاك والاستعباد وحب المال كما جاء على لسان العنابیة 

نقود كثیرة، إلى مزید من النقود، لن تكفیني عشرون عاهرة ولا عشرون بیتاً، لن یكفیني سكان هذا 

  . )1( ... ) عمالهاالبلد، ولا جیشها ولا طلبتها، ولا

 ...)إنني برخصتي وبسجلي التجاري أدفع الضریبة إذا لم تحمنِ الشرطة، فلماذا هي موجودة(... 

)2(.  

لقد كان هذا العرس والذي سمي بعرس بغل یتمثل في دعوة كل عاهرة من كل ولایات 

هذا العمل الخبیث اقترح الحاج كیان فكرة ختان أربعون طفلاً من الأطفال  الجزائر وحتى لا ینفضح

الذي كان یودُّ سرقة ) خاتم ( الفقراء، وتنتهي هذه الروایة بانتصار مؤقت وغامض على الهزي 

العنابیة وكل المدعُوین للعرس وتنتهي بعودة الارتباط القوي بین الحاج كیان والعنابیة دون أن یتم 

والعیش في الماخور  أخرىشيء، لتُعلن الرِوایة عن استمرار فسل الاجتیاز من حالة إلى  الحسم في

                                                             
 .125الطاهر وطار، عرس بغل، المصدر السابق، ص -1

 . 126المصدر نفسه ، ص -2
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كما علا ) سبوت وآحاد الحاج كیان وأیام العنابیة والبنات( وترسیم الدائرة المغلقة على الزمان 

ن  المكان في المقبرة والماخور، وانحصار تفكیر الشخصیات في قضایا مكررة  تزكي الثبات، وإ

، وقد كان كل ق یمة الصراع في الماخور لا تحمي أحداً بقدر ما تجعل الوضع یزداد سوءاً وتشرذماً

من في الماخور عبداً لقوانین وأعراف أولاً ثم رغبات وأوهام ثانیاً تجعله مشدوداً إلى المكان 

وقفت العنابیة (... بتقسیماته الزمنیة الدائریة وهذه القوانین كانت من طرف العنابیة والحاج كیان 

في البهو، یداها في خصرها، رأسها مرفوع، بصرها یجول بسرعة في أبواب الغرف، تتفقد البنات، 

  .)1( ...)وهل هنّ على استعداد تام لاستقبال یومهنّ 

III- عد الذي یحمله العنوان ُ   " عرس بغل : " الب

ر عن الماخور الذي  عبّ ُ ه ی عد لا أخلاقي إذ أنّ ُ نوان ب ُ أسّساه كل من العنابیة یحمل هذا الع

والحاج كیان، لیجمعوا فیه العاهرات فحاولوا بذلك تغطیة عملهم هذا بعملٍ خیري، حیث أنهم أرادوا 

لماذا لا نجمع أقصى ما نقدر على جمعه ( ... إقامة عُرس لختان أبناء الفقراء ویظهر ذلك في 

هم باسم حسنة  یجعلوا من هذه الحسنة وجهاً حقیقیاً تختفي ، أرادوا أن )2( ...)من أبناء الفقراء ونختّنُ

ه لا  وراءه أفعالهم القذرة المتمثلة في جمع العاهرات من مختلف الولایات، وسُمي بعرس بغل لأنّ

رس یرمز إلى عقد قِران بین اثنین) إنجاب(تأتي من وراءه نتیجة    .فالعُ

  

  

  

  

                                                             
 .12الطاهر وطار، عرس بغل، المصدر السابق، ص -1

 .63، صنفسهالمصدر  -2
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IV -  یشیر دال الشخصیة إلى السمة التي تحملها الشخصیة في بعض النصوص  :ال الشخصیةد

  ،والأوضاعالسردیة، حیث یتم تعیینها على شبكة النص من خلال مجموعة متناثرة من الحالات 

ستراتیجیة دال الشخصیة غالباً ما تكون منوطة بقدر المؤلف ورؤیته الجمالیة، ودال الشخصیة قد  وإ

إلى هویتها ودورها في النص السردي، ومن أمثلة  إشارةلما یتضمنه من یكون الاسم الذي تحمله 

وهي امرأة تتمحور ) كرة الشحم ( لشخصیته " موباسان " اختاره الكاتب الفرنسي ذلك الاسم الذي 

یتضح أن الاسم في بعض الأحیان یدل على  ، )1(حولها الأحداث في قصة تحمل نفس العنوان

ات نجد أن الاسم یتطابق مع مواصفات الشخصیة مثل اسم كرة  الشخصیة نفسها ففي عدد من المرّ

  .الشحم فهو یدل على امرأة بدینة

 : السمة الدلالیة للأسماء  - أ 

 اسم هو أول شخصیة یجب التكلم عنها ومعرفة دلالة اسمها، وهو اسم مركب من  :الحاج كیان

ه الحرام، " كیان " وصفة هي " الحاج كیان " علم هو فالحاج من الحجّ وهو من یحجّ بیت اللّ

، فهنا نجد أن اسمه لا یتوافق مع دلالته لأنه لم  والجمع حجّاج وحجیج واسم فاعل من حجّ 

في إلى سجن كیانیحج إلى بیت ال ه الحرام بل نُ ا صفة  ، 2لّ هو قد فتتوافق مع دلالته ف" كیان" أمّ

في إلى سجن كیان والذي أخذ عنه الاسم والصفة لیعود هزیاً لدى العنابیة   .نُ

                                                             
 .48فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، المرجع السابق ، ص -1

ا نصر الحتّي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، منشورات محمد علي بیضون، دار . د -2 حنّ
  .  35م، ص2003 –ه 1424، 3الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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 الأحمر  وهو اللون" العنابي " وهي مشتقة من " عنابة " اسم علم مؤنث من كلمة  :العنابیة

اب هو ثمار حلو المذاق، فهذه الصفة تنطبق على اسم العنابیة  الغامق الشبیه بلون العنب، والعنّ

 .1لقد كانت امرأة جمیلة تتمیز بأنوثة وجاذبیة، لأنها من مدینة عنابة

 فوهران هي مدینة جزائریة وهي كلمة " وهران " اسم علم مؤنث مشتق من كلمة  :الوهرانیة

من هذه المدینة  أسدان،  والوهرانیة امرأة تنحدر:  أسد، وهران: الأسدان، وهر أمازیغیة تعني

  . 2ة عادیة لطیفة لیست بشراسة الأسدحیث نجد أن اسمها لا یتوافق مع دلالته فهي امرأ

 اسم علم مؤنث یوناني: زمردة :SMARAY   ویزید ثمنه وهو اسم حجر كریم أخضر شفاف

وداكناً ، نجد أن دلالة هذا الاسم لا تنطبق معه لأنه كان رجلاً وهذه كلما كان خضاره صافیاً 

 .3نّ هذا الرجل كان ضعیفاً ونحیلاً الدلالة للمؤنث بالإضافة إلى أ

 دالمتخایلة بجمالها ونج: الظبیة وكُنّي بها الحسناء، والخولة: معناه اسم علم مؤنث عربي :خولة 

  .4أن هذا الاسم یتوافق مع دلالته لأنها كانت حقاً جمیلة وفارسة وشُجاعة

 زهرة الیاسمین یستخرج منها دهن عطر :اسم علم مؤنث أصله عربي معناه : یاسمینة البلیدیة

انتمائها إلى مدینة البلیدة فنجد أنّ دلالة اسمها تنطبق  لىإنسبة  ینعش أریجه النفس، والبلیدیة

كانت تنثر سحرها على كل فقد  فهي امرأة جمیلة ومرحة تنعش الحاضرین بمرحهاعلى صفاتها 

  .5وتنعش بعطرها الفائح كل من هنالكالزبائن 

                                                             
ا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، . د -1  .53السابق، ص  المرجعحنّ

 .118نفسه، ص  المرجع -2

 .125نفسه، ص  المرجع -3
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 تاؤه تفتح وتكسر وهو حليُّ الأصابع أو المهر، أو ما یختم : اسم علم مذكر عربي: خاتم الهزیة

ا صفة الهزیة ا في  به، والخاتم عاقبة كل شيء ونهایته، أمّ ه كان هزیّ ها تنطبق علیه لأنّ نجد أنّ

تّع نفسه في الزنى مَ ُ  .1ماخور العنابیة، والهزيُّ هو الذي ی

 ا صفة النفوس فهي : حیاة النفوس اسم علم مؤنث عربي والحیاة هي الدنیا التي نعیشها، أمّ

المرأة كانت مشتقة من النفس وهو الهواء الذي نستنشقه فهذا الاسم یتوافق مع دلالته لأنّ هذه 

  .2تحیي نفوس الحاضرین بجمالها وتجعلهم یتمتّعون فكان كل من یراها تقع عینه علیها

 هذا الاسم مشتق من العسكر أو العساكر، فقد كان هذا العسكري یرتدي بدلة العساكر : العسكري

لأنه كان یعمل في هذا المجال فنجد أنّ صفة العسكري تنطبق على هذا الشخص نسبة لعمله 

ز العساكرف ا جدا لأنّ هذا ما یمیّ   .3ي مجال العسكر، وقد كان هذا الرجل قویّ

 تق من اسم القریة، والقریة هي مكان ریف بعید عن المدینة وتحضّرها هذا الاسم مش: القروي

ا  فهذا الاسم ینطبق مع الشخص لأنّ هذا القروي كان ینحدر من قریة صغیرة لكنه كان غنیّ

  .4 جدا

 ا الجیدوكا فهي صفة مشتقّة : حمود الجیدوكا اسم علم مذكر عربي وحمود مشتق من الحمد، أمّ

ى بالجودو وهي لعبة قتالیة تتمثل في إجبار الخصم على الاستسلام، نجد أنّ هذه  من لعبة تسمّ

ا یعترض كل من یقف في طریقه فقد هزم عدّة  ه كان مصارعا قویّ الصفة تتوافق مع اسمه لأنّ

ین ه كان رجلا قويّ البنیة وقد كان یملك الحزام الأصفر في لعبة الجودو هزیّ ن أنّ  .5یتبیّ
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ز كل شخص عن غیره: الاختلافیة المواصفات  -ب    .)1(تتمثل في أهم الصفات التي تُمیّ

 عنك یا الحاج كیان ستظل  لن أتخلى(... تتمیز شخصیة الحاج كیان بأنه : الحاج كیان

د الدار نجد أنّ شخصیته قد تمیزت عن باقي الشخصیات  ،)2( ... )بقدرك واحترامك، ستظل سیّ

، عالي الشأن ، وذو وقار وكانت كلمته هي فوق كل شيء فقد كان  الأخرى ه كان رجلاً محترماً أنّ

ُستشار في كل أمر من الأمور   .ی

هذا الحاج كیان ، رجل شریف ونبیل وشهم كان .. (.ونجد أیضاً أنّ من میزات شخصیته 

  . )3( ...)السبب في إغوائه  الزیتونة وأناعالماً من علماء جامع 

هي العنابیة  هزیاّ ما جعله أنّ الحاج كیان كان رجلاً شریفاً وعفیفاً وشهماً بحق غیر أنّ نجد 

ته وأغوته واستعانت بكل النساء حیث حملنه إلى بیتها وهناك استولت علیه، فأصبح  ،فقد غرّ

ها   .مجنوناً بحبّ

 ها (... : العنابیة أنّ  نجد ،)4( ...)ضحكت العنابیة واطمأنّت إلى أنّ الحیاة انبعثت في محلّ

ها هي الرأس الأعلى وصاحبة المحل والذي هو عبارة عن  ز عن غیرها بأنّ شخصیة العنابیة تتمیّ

 .ماخور للعاهرات، فهي الآمرة الناهیة في كل الأمور

 إلى جعلها كالعادة صاحبة الشيء  یبادر وقد ساءها أن لا(... تتمیز بأنها كانت  :الوهرانیة

ورة فقد كانت الغیرة  ،)5( ...)ز العنابیة؟ هل یحبني؟ هل مازال یحب العجو ...  ها كانت غیّ نرى بأنّ
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تملأ قلبها من العنابیة، لأنّ الحاج كیان كان یحبها فاستاءت لهذا الأمر ونعتت العنابیة بالعجوز 

  .فهذا دلیل على حقدها وغیرتها الشدیدة منها

زت  ها تمیّ تعشق الحاج كیان، الوهرانیة تموت  اسمعن یاعاهرات الوهرانیة(...ونجد أیضا أنّ

ها للحاج كیان، فقد كانت تُكِنّ له كلّ  ،)1( ...)في حُبّ الحاج كیان ها تمیّزت في حبّ من الواضح أنّ

  .إلى الغیرة الشدیدة علیه ما دفعهاالمودّة والمحبة والاحترام وهذا 

ها  أنّ خفّة دمها تجعل منها امرأة محبوبة  نجد ،)2( ...)حیویة ومرحة(... وتمیّزت أیضا بأنّ

تها تحبّب الناس إلیها   .لدى الناس، فقد كانت بمرحها وحیویّ

دة ه لم یكن رجلا قویا بما فیه الكفایة  ما یمیزه: زمرّ  ،)3( ...)كان رجلا قصیرا، نحیفا(... أنّ

ز بضعفه عكس الشخصیات الموجودة في ه تمیّ ن أنّ جل  یتبیّ كان یتردّد في بعض الروایة، فهذا الرّ

 .الأمور التي تخص حیاته، وقد وجد مقتولا بخنجر

 لت في ذهن الحاج : خولة هذه الشخصیة تتمیز بأنها كانت عبارة عن طیف عابر، فقد تمثّ

ها وكأنها في  كیان عندما كان یقرأ قصائد فوقف عند قصیدتها التي تُرثى فیها، حیث بدأ یقرأ ویتخیلُ

یلمح مطلع البیت، ینطلق في الاستظهار، توقف عند مرثیة أُخت سیف  وبمجرد أن(... الواقع 

  . )4( ...)الدولة 
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 أنّ هذه  یتضح ،)1( ...)حیویة، مرحة، مثیرة (...تتمیز شخصیتُها بأنها  :یاسمینة البلیدیة

ثیرة وذلك بخِفة الدم التي تملكُها، فقد كانت ملامح وجهها تُشع بالمرح والنشاط  الشخصیة كانت مُ

 .حالما دخلت إلى ماخور العنابیة

 ه  الأخرىیتمیز عن باقي الشخصیات  :خاتم الهزیة خاتم الهزیة الذي لم یستولِ على (... بأنّ

نذ ثلاثة أسابیع  ه كان هزیاً جدیداً  الهزیةیبدو أنّ خاتم  ،)2( ...)المیدان مُ هو شخصیة تمیزت في أنّ

دّ أنه مازال لم یتأقلم مع الوضع    .في ذلك الماخور، فلم تكن له هناك إلا أسابیع قلیلة فلا بُ

ُ لتصدي الضربات، بذل (... ویتمیز أیضا أنه  قهقه خاتم الهزیة ووضع یدیه خلف ظهره وقدّم وجهه

  . )3( ...)إلا أنه لم یسقط  لإسقاطهجُهداً كبیرا  البوكسور

 فوس قوف أمام المرآة (... تتمیز شخصیتُها بأنها  :حیاة النُ همها سوى الوُ ُ الفتاة حیاة لا ی

نرى أنها تمیزت بجمالها الساحر فقد جعلها ممیزة عن  ،)4(...)وتأمل جمالها خیرِّها وشرِّها متساویان

ة جِداً ر ، فقد كانت تستهوي كل من هبّ ودبّ من الزبائن، فقد كانت مغرو الأخرىباقي الشخصیات 

  .بجمالها الذي تظنُّ أنه جمال دائم لا یفنى

زت  ها تمیّ اتجهت حیاة النفوس نحو منضدة خلف الرجل، امتعضت (... ونجد أیضاً أنّ

میِّزُها من جمال إلا أنّ برودتها قد عكست شخصیتها، فهذه  ،)5(...)العنابیة لبرودتها  ُ غم ما كان ی رُ

  .وغاضبة مغتاظةالبرودة واللامبالاة جعلت العنابیة 
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 ه رجلٌ قوي البنیة  :العسكري ه لا یتمیزُ بصفات كثیرة غیر أنّ تأمله حمود الجیدوكا (... نرى أنّ

بع ممتلئ كالعجل ...  من الواضح مما سبق أنّ هذا الرجل ان  ،)1( ...)یسیر بكلكله كالخنزیر ...رُ

لا لكان حمود الجیدوكا وصفه بالخنزیر  ز بقوة بدنه الزائدة وإ   .یتمیّ

 دققت العنابیة النظر في القروي وابتسمت، هذا الشاب یبدو (... تتمیزُ شخصیته أنه  :القروي

ه غنيٌ     .بغناه الزائد، فقد ترك له أبوه تِركة كبیرة نرى أنّ هذا الرجُل كان یتمیزُ  ،)2( ...)أنّ

  ه :حمود الجیدوكا لعله یتذكر (... تتمیزُ شخصیته عن باقي الشخصیات الاُخرى بأنّ

ُ الشاقة، الأشغال وسط أكوام الملح في الصیف الحار والسلاسل في قدمیه أو وسط  ته عشرینیّ

ٌ بأنّ هذا ، یقُص الأشجار العملاقة والثلجُ یلسع في الأحراش الشتاء، على أیة حال إنه مقتنع

كسبه فوق ذلك هیبةً  ُ نجد أنّ قوة بدنه جعلته یتحمل ،  )3( ...)التصرف ینسجم مع هذا المكان وی

ُ ثقةً   كل الظروف القاسیة فقد كان یتلاءم مع كل الأوضاع والقساوة لم تدفعْه إلى الفشل بل زادته

  .وقوةً وهیبةً في نفسه

نا بنمط تركیزي وتكتیكي یلعب أساساً في الظهور في بدایة : الاختلافيالتوزیع   - ج  یتعلق الأمر هُ

 . )4( أو نهایة الحكایة، أو ظهور مستمر، أو ظهور وحید أو على فترات
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وضح ذلك ُ   :ونرى أنّ الجدول التالي ی

  الشخصیات
الظهور في 
  بدایة النص

الظهور 
في بدایة 
النص 
  ونهایته

الظهور في 
  النص نهایة

ظهور 
  متكرر

ظهور 
  وحید

ظهور 
  عرضي

  -  +  +  +  +  +  الحاج كیان
  -  +  +  +  +  +  ابیةالعنّ 

  -  -  +  +  -  -  الوهرانیة
  -  -  +  +  +  +  خاتم الهزیة

  -  +  +  +  +  +  الجیدوكا حمود
  +  -  -  -  -  +  العسكري
  +  -  -  +  -  -  یاسمینة

  -  -  +  +  +  +  حیاة النفوس
  -  -  +  -  -  +  القروي

  +  -  +  -  -  +  خولة

  +  -  -  -  -  +  زُمردة

، بمعنى أنّ كل لشخصیاته إستراتیجیةنستنتج من خلال هذا الجدول أنّ الكاتب وضع 

دّ أن تُتبع بها أحداث  ُ شخصیة تُفسح المجال لظهور شخصیة أُخرى فكل أحداث شخصیة سابقة لاب

ل الشخصیة الأخرى   .شخصیة لاحقة، فهنا كل شخصیة تُكمّ

فوس شكّلوا تداخُلاً  نُلاحظ أنّ الحاج كیان والعنابیة وخاتم الهزیة، الجیدوكا والقروي  وحیاة النُ

، ونجد أنّ العسكري  في الروایة من بدایتها إلى نهایتها، بما أنّ الأحداث اتخذت مساراً واحداً تقریباً

في البدایة فقط ولم وخولة وزُمردة ظهروا فقط في بدایة النص فالروایة ذكرت هذه الشخصیات 
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تذكُرها فیما بعد لا في وسط الروایة ولا نهایتها، ومن كل هذه الشخصیات احتل كل من الحاج 

ود الجیدوكا والقروي  مساحةً واسعةً في الروایة فوس وخاتم الهزیة وحمّ   .كیان والعنابیة وحیاة النُ

مجموعة من القیم أما الشخصیات الأخرى التي وردت في الروایة فقد جاءت معبرة عن 

والمكانات الموجودة في المجتمع، وقد كانت هذه الشخصیات عابرة فلم یكن لها دوراً كبیراً في 

م   .أحداث الروایة غیر أنها كانت تُعبر عن القیّ

والذي " الحاج كیان " نجد أنّ كل أحداث الروایة كانت تدور حول الشخصیة المحوریة وهي 

  .أصبح هزیاً لدى العنابیة في آخر المطافكان عالماً بجامع الزیتونة و 

V- ها : مدلول الشخصیة ُ ُشیر مدلول الشخصیة إلى مجموعة الصفات والدلالات التي تكتسب ی

ُشكّل في النهایة هذا المدلول ویظهر في صورته صیرورة الحكيالشخصیة في  ، حیثُ ی

  .)1(المتكاملة

إنّ شخصیة الروایة هي ما تولد من وحدات المعنى، وأنّ هذه الشخصیة لا تُبنى إلا من 

خلال جمل تتلفظ بها هي أو یتلفظ بها عنها، إنّ الشخصیة باعتبارها مورفیماً فارغاً في البدایة، فلا 

مكن أن تتحدد شخصیة ما إلا  ،)2(معنى للشخصیة ولا مرجعیة لها إلا من خلال السیاق ُ إذا لا ی

  .فهمنا سیاقها ومرجعیتها من خلال ما تدل علیه في سیاق الكلام
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عد الفیزیولوجي  - أ  ُ عد في الجنس : الب ُ وفي ممیزات الشخصیة وصفات " ذكر وأنثى " یتبلور هذا الب

ختلفة وتُمثل هذه الصفات نوع هذه  ،)1(الجسم المختلفة إنّ الشخصیة تتمیز بصفات جسمیة مُ

  .الشخصیة

 بطل الروایة وفي نفس الوقت سارد لأحداث الحكایة، ومن صفاته الخارجیة  هو :الحاج كیان

، طویل القامة، جبهته قصیرة، قدماه كبیرتان، حیث نجد  ه أصلع الرأس، جمیلاً، قویاً، فتیاً نجد أنّ

، قویاً، فتیاً، في الثامنة عشرة من عُمره، أطول من "... من الروایة غم ذبول محیاه، جمیلاً كان رُ

من خلال مواصفاته وما  ،)2( ..."القصیرة، أعرض منها، قدماه كبیرتان بهما حذاءٌ متسخٌ  جبهته

رثى لها وهذا بسبب سفره الدائم، وكل هذا یعكس شخصیة  ه كان في حالة یُ كان یرتدیه یتبین أنّ

  .الحاج كیان

ها تملك عینان كبیرتان :العنابیة بسمة سحریة، عنق طویل، صدر  ،من صفاته الخارجیة أنّ

زها الأربعین لا تزال لبؤة، عینان " ... عریض، أسنان ذهبیة، حیث نجد من الروایة  غم تجاوُ رُ

العشرین  كبیرتان قاتلتان، بسمة سحریة، لولا بعض التجاعید ونتوء غیر متوقع للأنف لكانت ابنة 

ها ما زالت جمیلة وفاتنة وكل صفاتها  یتبیّن ،)3( ..." غم كبرها وتجاوزها الأربعین، إلا أنّ لنا رُ

 .الخارجیة جذابة

 تملك عینان ناعستان، وشفتین  من صفاتها الخارجیة :حیاة النفوس ، ها كانت جمیلة جداً أنّ

اها من أجل حیاة النُّفوس، من أجل عین"... مكتنزتین، رشیقة، شعرها لیلي نجد من الروایة 

نرى أنّ  ،)4( ..."الناعستان، من أجل شفتیها المكتنزتین، من أجل رشاقتها، ومن أجل شعرها اللیلي 
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فوس كانت فاتنة الجمال جذّابة تملك صفات تسحرُ كل من دخل المحل من الزبائن،  حیاة النُ

  .وشعرها كان كسواد اللیل في ظلمته، كانت تتمتع بأُنوثة لا مثیل لها

 من مواصفاته الخارجیة نجد شعره أصهب، عیناه لا تستقران أبداً، أنفٌ طویل، : خاتم الهزیة

تراءى لها بشعره " ... وجهه مستدیر وجمیل، بسمته سحریة، قامته فارعة، عضلاته مفتولة، نجد 

الأصهب، بعینیه اللتین لا تستقران في نقطة معینة، بأنفه الطویل، بوجهه المستدیر الجمیل، ببسمته 

یتبین من خلال مواصفاته أنه كان رجلاً بریئاً  ،)1(... "ئة، بقامته الفارعة، بعضلاته المفتولة البری

ه كان قویاً جداً یتصدى لكل من یقف في طریقه  .یملأ قلبه الصفاء والنقاء، لكنّ

 بع ممتلئ، نصف شعره أشیب، عضلاته  :حمود الجیدوكا ه كان رُ من صفاته الخارجیة نجد أنّ

بع ممتلئ، نصف شعره أشیب، عضلاته مفتولة قویة " ... قویة، حیث نجد مفتولة  في الخمسین، رُ

نجد أنه كان یتمتع بقوة بدنیة عظیمة جعلته یملك لذة في القتال والعراك ویتمیز بشجاعة  ،)2( ..."

 .مكّنته من الوقوف في وجه الغیر

 ه كان رجلاً أسمر اللون، ق: القروي ق العینین، حلیق من صفاته الخارجیة أنّ صیر الأنف، ضیّ

كان الداخل قرویاً في " ... حیث نجد من الروایة   ،الذقن، شاربه طویل في الثلاثین من عمره

قة بعض الشيء، وفي عنقه  الثلاثین، على رأسه عمامة صفراء جدیدة وعلى بدنه بدلة زرقاء ضیّ

أبیض، أسمر، قصیر الأنف،  قمیص أوسع منه كثیراً، تسدّه ربطة صارخة اللون، ینتعل حذاء

یتبین من خلال هذه  ، )3( ..."ضیق العینین، حلیق الذقن، شاربه غیر مقصوص كما یجب 

ه كان رجلاً أنیقاً وثریاً   . المواصفات أنّ
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 تعمدت أن تقف قُبالته، سمراء، طویلة، كل شيء فیها " ... نجد أنّ من صفاتها : الوهرانیة

ن لنا من خلال مواصفاتها ووقفتها الجذابة التي تقابل بها  ،)1( ..."مستقیم ومنسجم وجذاب  یتبیّ

ها كانت ترید إغرائه وجذبه إلیها، الحاج كیان،  .والاستحواذ علیه فهي صاحبة الجسد العسلي أنّ

 عینه الیسرى  أنفه طویل، وجهه أحمر جمیل، ربع ممتلئ كالعجل،"...من صفاته : العسكري

  .)2( ..."التاسعة عشرةفي  جسمه قويّ، حولاء،

ه یملك عاهة وحیدة  ما ذكرمن خلال  ه كان رجلاً قويّ البنیة وجمیل، إلاّ أنّ من مواصفاته نجد أنّ

ه أحول   .وهي أنّ

 دة ه : زمرّ یتجلى لها من خلال العینین التعبتین، في الأربعین، "...من صفاته الخارجیة نجد أنّ

، نحیفاً، زاخراً بالأعصاب والعروق یتبین من خلال  ،)3( ..."الزرق، في حزامه هراوة غلیظة  قصیراً

ه نحیف ه كان رجلا قویا رغم أنّ  .مواصفاته أنّ

 اس بلحمها ودمها، شعرها الفاحم یتوهّج (... من صفاتها الخارجیة نجد  :خولة خولة سِتُّ النّ

خلال هذه المواصفات نجد أنّ  من ،)4( ...)تاجا على رأسها، عیناها الناعستان تنطلق منها السهام

هذه المرأة كانت جمیلة جدّا وشجاعة وفارسة فعیناها التي تنطلق منها السهام تدلّ على فطنتها 

 .وشجاعتها

 عندما أعلن عن اسمها، كانت ربع (... من صفاتها الخارجیة : یاسمینة البلیدیة

 .)5(...)ممتلئة
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لخص المواصفات الجسدیة لكل شخصیة من الشخصیات  من خلال ما سبق الجدول التالي یُ

  :المذكورة سابقاً 

عد الجسمي ُ   النحافة  الضخامة  الجمال  القِصر  الطول  الب

  -  +  +  -  +  الحاج كیان

  -  -  +  -  +  العنابیة

فوس   +  -  +  -  +  حیاة النُ

  -  +  +  -  +  خاتم الهزیة

  -  +  +  +  -  حمودالجیدوكا

  +  -  -  -  +  الوهرانیة

  -  +  +  -  +  القروي

نلاحظ تمیز كل من الحاج كیان وخاتم الهزیة في الطول والجمال واشتراك كل من العنابیة 

وحیاة النفوس في الجمال ، واشتراك أیضاً كل من خاتم الهزیة وحمود الجیدوكا والقروي في الطول 

  .والضخامة

الطول والضخامة یؤثران على الشخصیة فتُصبح أكثر تحدي : ولذلك یمكن أن نستنتج أنّ 

  .وشجاعة، وأكثر هیمنة مثلما هو الحال بالنسبة إلى خاتم الهزیة

اشتراك كل من خاتم الهزیة والحاج كیان في الطول والجمال قد یؤثران في الشخصیة وتُصبح 

  .یانأكثر قوة وجاذبیة مثلما حصل مع الحاج ك

ُصبح أكثر غرور  فوس مثلما حصلالجمال قد یؤثر على الشخصیة وی   .مع الفتاة حیاة النُ
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عد النفسي  -ب  ُ البعد الجسمي والاجتماعي وذلك في التكوین والاستعداد هو نتاج ازدواج : الب

  .)1(والسلوك والقوة والرغبة وتُؤكد الشخصیة على تحقیق هدفها، ویتصل به أو یتبعه هدوء وانفعال

 هذا الحاج (... رجل شریف ونبیل وطیّب، عالي الشأن وكریم الخلق حیث نجد  :الحاج كیان

كان الحاج  ،)2( ...)كیان رجلٌ شریفٌ وشهمٌ كان عالماً في جامع الزیتونة، وأنا السبب في إغوائه 

كیان شریفاً ونبیلاً في داخله، وفي هذا الداخل یعیش حبه للناس ولما حوله، أما علاقاته مع النساء 

  .كانت مجرد إغواء ومكیدات وقع فیها

نما من علم وتجربة معایشة ( ... ونجد أیضاً  یتبین  ،)3( ...)صدّقني فأنا لا أحدث جُزافاً وإ

  .تجارب اكتسبها من الحیاة التي كانت له خیر معلم أنّ هذا الرجل كان خبیراً وصاحب

یتجلى هنا أنّ الحاج كیان كان رجلاً  ،)4( ...)الحاج كیان رجلٌ طیّب ... لا( ... ونجد أیضاً 

باً ومحترماً ومحبوباً بین الناس رغم ضیق حیاته وبساطتها   . طیّ

 حیث  الإغراءالماخور وكانت تتمیز بصفة  مسیطرة، تطلق قوانینها داخلهي امرأة  :العنابیة

بما أنها كانت امرأة جمیلة وجذابة فقد  ،)5( ...)فكرت أن تجلس إلى جانبه دون دعوة منه (... نجد 

غراء زبائنها بمختلف الطرق   .استخدمت جمالها وسیلة للوصول إلى مبتغاها، وإ

إذا ما عرفت الفتاة كیف (... أیضاً من مواصفاتها الداخلیة الجشع وهذا ما ظهر في الروایة  ونجد

تظهر هنا صفة الطمع بوضوح  ،)6( ...)تلعب لعبها ، أضفناه إلى القائمة ، عشرون مثله یكفونني 
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ها تكسب ال مال في فقد كانت تلبي طلبات الزبائن مهما كانت الظروف وبأيّ وسیلة كانت، المهم أنّ

  .آخر المطاف

  نزلت على الدرج تتثنى في (... كانت تتمیز بدلالها الزائد والتكبر حیث نجد  :حیاة النفوس

غم أنها كانت تعیش حالة نفسیة محطمة إلا أنّ هذا لم یمنعها من التكبر ، )1( ...)دلال    .نجد رُ

كانت هذه الفتاة لطیفة مع كل  ،)2( ...)ومن أجل لطافتها (... ونجد أیضاً من صفاتها الداخلیة 

  .الزبائن وهذا من أجل إغرائهم وامتلاكهم

سوى الوقوف عند المرآة  لا یهمهاالفتاة حیاة النفوس، بلهاء، دمها انجلیزي، (... ونجد أیضاً 

ها كانت تتمیز  ،)3( ...)وتأمل جمالها، تجلب زبائن كثیرین ومحترمین  بصفة البلاهة حیث نجد أنّ

ها فلم تكن تأبه لشرفهاأنّ جمالها    .غرّ

بما كانت السبب الذي دفعها  بالإضافة إلى كل هذا هناك حالة نفسیة عاشتها هذه الفتاة، رُ

تذكرت أباها الذي سافر إلى فرنسا ولم یعد، وأخاها (... إلى اللجوء إلى هذا الماخور حیث نجد 

كیف لا تتأثر هذه  ، )4( ..).راشهافالمشلول، تذكرت اللیلة التي طلبتها أمها وأمرتها بالنوم في 

المسكینة وهي التي سلمتها أمها لزوجها، تجردت من أمومتها وفعلتها بدون تردد، فضّلت أن تُقدم 

فلذة كبدها إلى زوجها بدلاً من أن یهجرها، وبذلك حرمتها من طفولتها وشبابها ومن الدفء العائلي 

  .التي تحلم به كل فتاة
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 راح الجمیع (... از، حیث نجد یتمیز بصفة الشجاعة والتحدي والابتزّ كان : خاتم الهزیة

یتبین لنا أنّ هذا الرجل كان ابتزّازي وعدواني  ،)1( ...)هذا ابتزّاز ولیس طلبینظرون إلى بعضهم 

ثیر غضب خصمه ُ ُرید أن یبتزّ وی   .ی

خاتم الهزیة لم یظهر .. ( .ونجد أیضاً من صفاته الداخلیة أنه كان عاشقاً متفانیاً حیث نجد 

طیلة الیومین واللیلتین، إلا بمظهر العاشق المتفاني في حُب العنابیة ، یصرخ الآن متحدیاً یطلب 

ه لم یكن  ،)2( ...)حیاة النفوس  ه كان متناقض حتى في شعوره وعواطفه الداخلیة حیث أنّ نجد أنّ

بّ ؟ أم العنابیة التي هي في سن یعلم أیهما یعشق حیاة النفوس التي هي فریسة كل من هبّ ود

  أمه ؟ 

 من صفاته الداخلیة التي كان یتمیز بها قوته الجبارة التي یواجه بها خصومه : حمود الجیدوكا

بع ساعة ( ... حیث نجد  الحب الذي كان یملكه في  إنّ  ،)3( ...)لن یستطیع أن یصمد أمامي رُ

د لدیه قوة كبیرة جعلته مستعد أن یفعل أيّ شيء من أجل الظفر بحیاة  قلبه من أجل حیاة النفوس ولّ

  .النفوس

ه كان یسخر ویحقد على خاتم الهزیة، وهذا ما یظهر        في  ومن صفاته الداخلیة أیضاً نجد أنّ

ه كلما  ، )4( ...)طولاً وعُرضاً، وعلى شفته ابتسامة ساخرة  راح یكیل ببصره خاتم الهزیة(...  نجد أنّ

ثیر غضبه التقى بخاتم الهزیة راح یستفزّه بنظراته  ُ الاحتقاریة، وابتساماته الساخرة من أجل أن ی

  . ویتعارك معه
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 أنا أخرىسأعود في فرصة ( ... كان یتمیز بالثقة في نفسه ویتمظهر ذلك في : القروي ،

كان یتمتع بثقة زائدة إلى أبعد الحدود، حیث أنه یستطیع  ،)1( ...)أجلها سأعود بعد حینٍ جئت من 

  .بماله أن یظفر بها لأنه قادر على دفع المزید

كتسبة من كثرة المال لدیه  ( ... ونجد أیضاً من صفاته الشجاعة والتي یعتقد بأنها مُ

قدم عقد من اللؤلؤ إلى  نجد ،)2( ...)فلیحترموا شجاعة الرجل هؤلاء الحضر بما أنّ استطاع أن یُ

  .حیاة النفوس، رأى أنّ الشجاعة تتجلى هنا وما على الحضر إلا أن یحترموه

 ازداد حماس الوهرانیة وهي (... كانت من میزاتها الجرأة والحماس ویظهر ذلك في : الوهرانیة

أثناء الحدیث الذي بنها وبین الحاج  ، )3( ...)تتذكر كلام الحاج كیان الذي لم تفهم منه الكثیر 

  .كیان ازداد حماس الوهرانیة، لأنّ كلامه كان كله حكم ومواعظ من خلال تجربته ومعایشته للواقع

بة حیث نجد  بمكانة في قلب  تحظى طیبتها جعلتها( ... ویظهر من میزاتها أیضاً أنها كانت طیّ

  . )4( ...)الحاج كیان

كل ما سبق الجدول التالي یوضح كل الصفات الداخلیة التي تتمیز بها كل شخصیة من  ومن

  :الشخصیات
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  الوفاء  الغرور  القسوة  الطیبة  البعد النفسي

  +  -  -  +  الحاج كیان

  -  +  -  +  العنابیة

  -  +  -  +  حیاة النفوس

  -  +  +  -  خاتم الهزیة

  +  +  +  -  حمود الجیدوكا

  -  -  -  +  الوهرانیة

ونجد أنّ في الطیبة والوهرانیة  نلاحظ اشتراك كل من الحاج كیان و العنابیة وحیاة النفوس

ه كان خادماً الوفاء  ز حمود الجیدوكا لأنّ میّ ُ مخلصاً داخل المحل، وقد تمیزت شخصیة العنابیة كان ی

ز كل من حمود الجی   .ةدوكا وخاتم الهزیوحیاة النفوس في صفة الغرور، والقسوة كانت تُمیّ

  : وبذلك یمكن أن نستنتج

الطیبة والوفاء قد یؤثران على سلوك الشخصیة وتُصبح أكثر عطفاً وتفاعلاً مثلما هو الشأن  -

 .بالنسبة للحاج كیان

عند خاتم القسوة والغرور یؤثران في الشخصیة ویجعلانها أكثر نذالة وحقارة مثل مل هو الشأن  -

مثلما هو الحال عند العنابیة  ،البطش والجبروتالهزیة، ویجعلان أیضا الشخصیة تتصف بصفتي 

  .التي كانت تملك السلطة في كل شيء
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أي الطبقة الاجتماعیة  ویتمثل في وظیفة الشخصیة ومكانتها في المجتمع، :البعد الاجتماعي  - ج 

ها  فالمجتمع هو الذي یحدد العمل الذي تقوم به، )1(التي تنتمي إلیها الشخصیة والمكانة التي تحتلّ

  .داخلها

 كان رجلا مستقیما قبل دخوله إلى الماخور، وكان عالما من علماء جامع  :الحاج كیان

 البغاء،أبدأ التجربة من دار (... ویتجلّى هذا في الزیتونة میسور الحال، صاحب خبرة وتجارب 

 ،)2( ...)نفسه لن ینتصر على غیرهیجب أن أقهر ذاتي قبل أن أقهر غیري ، من لم ینتصر على 

ه ظلّ بقدره واحترامه   .كان من قبل رجلا داعیا لكن الحیاة لم تتركه على حاله، فأصبح هزیا غیر أنّ

ه كان محباّ لكلّ الناس خاصة العنابیة ویظهر ذلك في  ومن الأغلب على (... میزاته أیضا نجد أنّ

ه عالم كبیر من علماء جامع الزیتونة،  ینالظّن أنّ ها فقتل من أجل الظفر بها سبعة هزیّ . )3( ...)أحبّ

ه تنازل عن قی ابیة، حیث أنّ ه الحاج كیان للعنّ مته العالیة بعدما یتّضح هنا الحب الكبیر الذي یكنّ

  .كان أشرف الناس، فأصبح قاتلا من أجلها، عوقب وحوكم ونفي إلى سجن كیان

 قة ویظهر ذلك في : العنابیة ها كانت صاحبة الماخور، مطلّ (...         حالتها الاجتماعیة أنّ

البهو كانت تُراقب ما یحدث في الماخور باستمرار وتأمر الخدم بتلبیة طلبات  هي صاحبة

  .)4( ...)الزبائن

  .تُعتبر العنابیة هي السلطة ، الآمرة الناهیة في كل شيء

                                                             
ار، تقنیات الدراسة في الروایة  -1 ه خمّ  .24الشخصیة، المرجع السابق، ص ) 1(عبد اللّ

 .31الطاهر وطّار، عرس بغل، المصدر السابق، ص  -2

 .50، ص نفسهالمصدر  -3

 .12، ص نفسهالمصدر  -4



 دال ومدلول الشخصیة                                           :                   الفصل الثاني
 

 
53 

لم تنظر العنابیة  ، )1( ...)مطلقة وعینه علیها (... ومن میزاتها أیضاً أنها كانت مطلقة حیث نجد 

إلى حالتها ولم یؤثر علیها الطلاّق ، فقد كانت تحب الحاج كیان وخاتم الهزیة الذي هو في مقام 

  .ابنها 

 والذي دفعها إلى الانحراف الظروف القاسیة التي ) المومس( كانت عاهرة : حیاة النفوس

 .ن حالتها الاجتماعیةعاشتها في العائلة حیث اتّخذت الماخور مأوى لها ، هذا ما ذُكر ع

 خاتم الهزیة (... مستقیم السلوك ویظهر ذلك في غیر هو عامل في الماخور و : خاتم الهزیة

ه متفهم للوضع  كان هذا الرجل یعمل في ذلك البهو  ، )2( ...)الذي لم یستولِ على المیدان یبدو أنّ

  .ه فقد كان فقیراً لا یملك المالمن أجل اكتساب لقمة عیش

ه كان غیر متخلق ویظهر ذلك في  . )3( ...)الولد أهوج، الولد شیطان وكلب(...ومن میزاته أنّ

مارس كل أنواع الرذائل، فقد كان سارقاً أراد أن  ُ ه كان شخص غیر مستقیم في حیاته ی یتضح أنّ

رس   .یسرق العنابیة وكل الحاضّرین في العُ

  حیاة النفوس خرجت مع (... حیث یتجلى ذلك في  كان هذا الرجل غنیاً وأعزباً  :القروي

فقد استطاع هذا الرجل أن یأخذ حیاة النفوس خارج البهو بماله الكثیر الذي  ،)4( ...)القروي الثري 

ه یستطیع أن یشتري  ، وقد رهنت له العنابیة الفیلا لأنّ ه لا ینتهي أبداً ثمنٍ اتصال بأيِّ  "بدلة"یظن أنّ

 .سشاء من أجل حیاة النفو 

 قدم المشروب إلى الزبائن بإخلاص،  : حمود الجیدوكا ُ كان حمود یعمل خادماً في الماخور ی

ه كل ما یراه یتطایر من عینیه الشر والكره الشدید له  ه كان عُدوانیاً اتجاه خاتم الهزیة حیث أنّ كما أنّ
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كل هذا  ،)1( ...)كان الشر یتطایر من عینیه ، شرٌ لم تراه في عینيْ أحد (... ویظهر ذلك في 

  .اتجاه خاتم الهزیة كان من أجل حیاة النفوسالكره الذي كان یملكه 

في الأخیر نجد أنّ روایة عرس بغل احتوت شخصیات متنوعة ذات سیمات وعلامات منحتها 

ُرات على مستوى الوظائف والحالات ویظهر ذلك من خلال  التفرد، ومع تطور الروایة حدثت تغی

  .الوصف والسرد

  :والجدول التالي یوضح الصفات الاجتماعیة الممیزة للشخصیات
عد الاجتماعي ُ   الاحترام  الفقر  الغنى  الب

  +  -  +  الحاج كیان
  -  -  +  العنابیة

فوس   -  +  -  حیاة النُ
  -  +  -  خاتم الهزیة

  -  +  -  حمود الجیدوكا
  -  -  +  القروي

نلاحظ أنّ الحاج كیان یملك صفة الغنى والاحترام لوحده، أما العنابیة والقروي فیشتركان في 

  .صفة الغنى، وحیاة النفوس وخاتم الهزیة وحمود الجیدوكا یتصفون بالفقر

الفقر والغنى یؤثران في شخصیة الفرد ومكانته في المجتمع، أما الاحترام فیجعل : ولذلك نستنتج أنّ 

ُصبح الشخص عالي الشأن ومحبوباً بین الناس كما هو الحال من صاحبه قد وةً للآخرین حیث ی

  .عند الحاج كیان 

كسب صاحبه مكانةً هامةً في المجتمع وتكون له  ُ نجد أنّ الفقر یجعل الإنسان مذلولاً أما الغنى فی

  .السلطة في أمور حیاته
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توصلنا بعد بحثنا هذا إلى أنّ الشخصیة اتّخذت مفاهیم جدیدة من خلال ارتباطها بالدراسات 

غویة  سانیات"اللّ فس  ،"اللّ بعد أن كانت مقتصرة على تعاریف صادرة عن علماء الاجتماع وعلماء النّ

وجهین لها دال ومدلول وقد تغیّرت نظرتنا إلى أنواع الشخصیات حیث توصلنا إلى فأصبحت ذات 

ها لیست فقط رئیسیة وثانویة بل لها أنواع أخرى اتخذها النقاد المعاصرین   .أنّ

ها روایة اهتمت بالدرجة " عرس بغل"بعد تطبیقنا على الشخصیات في روایة  توصّلنا إلى أنّ

زت الأولى بالشخصیة فقد تعدّدت ش نة كالصراع خصیات هذه الروایة وكل شخصیة تمیّ بصفة معیّ

ه  نفسي، واقع في صراع" الحاج كیان"والمتعة وحبّ المال، فقد كان بطل هذه الروایة  من جهة أنّ

كان عالم من علماء جامع الزیتونة ومن جهة أخرى أصبح هزّیا لدى العنابیة حیث جعلته قاتلا من 

ین فحوك في إلى سجن كیانأجلها قتل سبة هزیّ   .م ونُ

ه اهتم " الطاهر وطار"فقد ركّز  أیضا على الوصف الداخلي والخارجي للشخصیات كما أنّ

  .برصد علاقات البطل مع الشخصیات باعتباره سارد مشارك في الأحدث بل هو محورها

یجابیاته لذا نجد تقارب في أحلام وتطلّ  عات فالروایة تعكس مظاهر المجتمع العربي بسلبیاته وإ

  .جمیع الشخصیات فیها

غة العربیة الفصحى  لقد غلب على الروایة الفعل السردي مع الحوارات التي جاءت باللّ

ة أو الدارجة الجزائریة، وهذه ا لروایة جدیرة بالقراءة خاصةً  في المجتمع مستعیناً بذلك اللغة العامیّ

ها تعالج مواضیع اجتماعیة تكون محلّ جدال ونق  .اش إلى یومنا هذاالجزائري لأنّ
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  : لمحة عن حیاة الكاتب الطاهر وطار

م في سوق اهراس، كاتب جزائري من بیئة ریفیة وأسرة 1936أوت  15ولد في : تعریفه -1

) حركتة المعذر(الذي یتمركز في إقلیم یمتد من باتنة غربا ) الحراكتة (أمازیغیة تنتمي إلى عرش 

، ولد الطاهر )عین البیضاء(شمالا وتتوسطه مدینة الحراكتة ) سدراتة(إلى خنشلة جنوبا إلى ماوراء 

ه ثلاثة بطون قبله، فكان وطار بعد  ل للأسرة الكبیرة التي یشرف علیها الجد  الابنأن فقدت أمّ المدلّ

  .المتزوج بأربع نساء أنجبت كل واحدة منهنّ عدّة رجال وأولاد أیضا

ا لكن له حضور اجتماعي قوي، فهو الحاج الذي یقصده كل عابر سبیل : حیاته -2 كان الجدّ أمیّ

ُحتكم عنده، وهو المعارض الدائم لممثلي السلطة حیث یجد المأوى والأكل وهو  كبیر العرش الذي ی

الفرنسیة وهو الذي یقوم بتعلیم القرآن الكریم بالمجّان، ویوقد النار في رمضان إیذانا بحلول ساعة 

  .الإفطار لمن لا یبلغهم صوت الحفید المؤذّن

ه ورث عن جدّه الكرم والأنفة وورث عن أمّ  ه الطموح والحس المرهف، یقول الطاهر وطار أنّ

  .وورث عن خاله الذي بدّد تركة أبیه الكبیرة في الأعراس والزّهو والفن

المقام بقریة  لبسیطة في عدّة مناطق حتى استقرّ تنقل الطاهر وطار مع أبیه بحكم وظیفته ا

كلم ، هناك اكتشف مجتمعا آخر  20من  لم تكن تبعد عن مسقط الرأس بأكثرالتي ) مداوروش(

الكریم،        غریبا في لباسه ولسانه وفي كل حیاته فاستغرق في التأمل وهو یتعلم أو یعلم القرآن 

الإمام "م یتفقه في معهد 1952م فكان في 1950التحق بمدرسة جمعیة العلماء التي فتحت سنة 

اء أرسله أبوه إلى قسنطینة إلى أنّ هناك ثقافة كان من ضمن تلامیذها النجب" عبد الحمید بن بادیس

مي الأدب،موازیة للفقه ولعلوم الشریعة ه رىأخ م  1954الصحافة في مغامرة شخصیة في عام تعلّ

حیث درس قلیلا في جامع الزیتونة بتونس، انضمّ إلى جبهة التحریر الوطني فنشر الجدید هو أدب 
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 12المترجمة، توفي في والمسرحیات العربیة والعالمیة السّرد الملحمي فاهتمّ بالروایات والقصص 

  .م2010أوت 

عمل في الصحافة التونسیة لواء البرلمان التونسي والنداء التي شارك في : عمله في الصحافة -3

ل أسبوعیة في الجزائر المستقلة وتعلم فن الطباعة ،  تأسیسها وعمل في یومیات الصباح ، وهي أوّ

م أسبوعیة الجماهیر  1963الأحرار بمدینة قسنطینة ثم أسّس في م أسبوعیة  1962أسّس في 

م ویؤسّس، ثم أوقفتها أیضا السلطات  1973بالجزائر العاصمة أوقفتها السلطة بدورها لیعود في 

ه حاول أن یجعلها منبرا 1974في    .م لأنّ

م عمل بحزب جبهة التحریر الوطني عضوا في  1984م إلى  1963 من: عمله السیاسي -4

جنة الوطنیة للإعلام مع شخصیات ثم مراقباً وطنیا حتى أُحیل على المعاش وهو في سن   47اللّ

حتى أواخر الثمانینات، عمل في الحیاة " محمد حربي"لإذاعة  مسنة ، كما شغل منصب مدیر عا

م، ولإرسال آلاف الشباب إلى  1992لإلغاء انتخابات السریة معارضا لانقلاب موقف رافض 

س حیاته  ش بسببه وكرّ المحتشدات في الصحراء دون محاكمة ویهاجم كثیرا عن موقفه هذا، وقد همّ

 .للعمل الثقافي التطوعي

فاته -5 ه الأساسي هو الوصول إلى الحد الأقصى : مواضیعه ومؤلّ یقول الطاهر وطار أن همّ

ه  الذي یمكن أن تبلغه البرجوازیة في التضحیة بصفتها قائدة التغییرات الكبرى في العالم ویقول إنّ

  . یحضّره المتنبي أو الشنفري" بابلو نیرودا"في حدّ ذاته التراث، وبقدر ما یحضّره 

قوسي في كل مجالات الحیاة وأنّ معتقدات المؤمنین ینبغي أن تحترم أنا مشرقي لي ط: " كما یقول

  ".عمل الكاتب في كل المیادین 
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والنشاطات السیاسیة من مؤلفاته نجد مجموعات قصصیة ومسرحیات وروایات كما قام 

ار في مختلف الجامعات " الفرانكوفینیة " بترجمة مجموعة من الأعمال  تدرس أعمال الطاهر وطّ

لم وتعدّ علیها رسائل عدیدة لجمیع المستویات أجمل القصائد التي قیلت في رثاء الأدیب في العا

ار(الكبیر الطاهر وطّار بعنوان    ).سلاماً وطّ

  : المجموعات القصصیة: مؤلفاته
   دخان من قلب تونس  

   طعنات الجزائر  

   الشهداء یعودون هذا الأسبوع  

  : المسرحیات
  تونس أواخر الخمسینیات جلة الفكر(على الضفة الأخرى(  

  جلة الفكر تونس أواخر الخمسینیات(الهارب(  

  : الروایات

 زاللا  
  الزلزال  
 الحواة والقصر  
  عُرس بغل  
 العشق والموت في الزمن الحراشي 
   تجربة في العشق 
   رمانة 
  الشمعة والدهالیز 
  الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي 
 الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء. 
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